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في هذا المنعطف اللطير من منعطقات التاريخ العرني المديث »2 
ينمو شعور اوساط الشاب العربي المثقف بالماحة الى حلة ادبية تحمل 
وسالة واعة” حقاً . 

وصدوو ١‏ الآداب » منثق” عن وعي هذها لطاحة الموية . اما 
تلك الرسالة التي تحملها » فتقوم على الاسس الكيرى التالية : 

تؤمن المحلة بأن" الادب نشاط فتكري ستبدف غاءة عظيمة : هي 
غابة الأدب الفمّال الذي يتصادى ويتعاطى مع الجتمع » اذ يؤثّر فبه 
بقدر ما يتأتو به . والوضع اطالي للبلاد العر ببة يفرض على كل وطني” 
ان نحدد حهوده للعمل » في مبدانه الخاص >» من أحل تخرير البلاد 
ورفع مستواها السيامي والاحتاعي والقتكري . ولكى يكون الأدب 
صادقاً » فينبغي له ألا" يكون بعزل عن المجتمع الذي بعش فيه . 


ذخ آذخ#ذآأذ آذ ذأ #ذ#ذأآذ لسارمل ل برو 


وهدف الملة الرئسي ان تككون مبداناً لفئة أهل القلم الواعين الذين 
يعيشون تحربة عصرم 2 ويعداون شاهدا على هذا العصر : ففيا ثم 
يعتكسون حاحات الجتمع العربي » ويعسّرون عن شواغله » شقون 
الطويق أمام المصلحين » لمعاة الاوضاع بجمبع الوسائل المجدية . وعلى 
هذا » فان" الادب الذي تدعو البه امجلة وتشجّعه » هو ادب « الالتزام » 
الذي ينبع من الجتمع العربي” ويصب” فبه . 

والمجلة » اذ تدعو الى هذا الأدب. الفمّال » تحمل رسالة قومية” 
مثلى . فتلك الفئة الواعية من الادياء الذين دستو حون أديهم من حتمعهم 
ستطبعون على الأيام ان تخلقوا جبلآً واعياً من القراء يتحسسوت 
بدورثم واقع جتمعهم » وتكوانون نواة الوطنيين الصالمين . وهكذا 
تشارك المحلة » بواسطة كثابها وقرائها » في العمل القومي العظم » 
الذي هو الواجب الأكبر على كل" وطن" . 

على ان" مفهوم هذا الأدب القومي" سيتكوك من السَعّة 
والشمول حت لتّصل اتصالاً مباثمراً بالأدب الاناني العام » ما دام 


ك1 رع رم سح 


م1 2 م22 


ع 1/721 
ر # # 2/7 


عر 
7 


دعل على رد الاعتدار الانساني ككل وطنى » وعلى الدعوة الى توفير العدالة الاحتاعة له » وتحريره من العموديات المادية 
والفكرية » وهده غارة الانسانية المعمدة . وهكذا للسهم المحلة 2 خاق الادب الانساني الذي بقسع ويتذاول القضمة 
الخضارءة كاملة" 4 وهذا الادب الانساني هو المرحلة الاخيرة الى تنشدها الآداب العالمية ف تطوارها ٠.‏ 

وي المنرسي العام لادلة ان تعمل على إخراج كدير من الاقلام الممدعة الى تؤثر الصيت والاختفاء على الظبور في 
نذسرات دز بلة ا تعطي فكرة حمدة عن الادب العرني الحدرث 5 والمحلة اذ تخري هذه الاقلام من عز اا 4 تبسح لاصحاما 
ان ستعمدوا تُقنوم بأنفسهم 3 فمحاولوا الابداع ودغلوا الادب العرني ينتاج حدديد 5 

وي هذا النطاق كلك 2 ستعول الملحلة على ابراز حدوية الادب العربي الحدرث و خصمه وغناه 4 اذ ست جع الالوان المحلمة 
والطابع اخخاص" لكل 5 . وستضم صفحاتا نتاج أقلام تعدقد ل تعر بصدق وإخلاص عن نصائص الادب في بلادها . 

ومن أهداف المحلة ان تدير دن القخايا الفكربة م دحي اطركة الادبية المامدة ف البلاد العر بسة و بفسح المحال واسعا 
لامناقشات والمطارحات والمعارك القامية . ولا بد من ان يكون هذه الطركة أثر” بعمد في الاقدال على الككتابة والقراءة كلتيع) . 
وهذا النشاط عه حدير 4 ان بعطي الاحني فكرة صحرعدة عن الادب العربي الحدرث ومشا ر كته ف الحمركة الادبية العالمية 5 
والواقع ان النتاج العربي المعاصر يكاد تكو عرولا في الاوساط الادنية ؛ ومره ذلك قبل كل ثيء إلى فقدان محلة ادبية 
راقة تستعر ض النشاط الفكري في الملاد العر بية وتفسح المجال للاقلام القوية . 

وكا ستحاول « الآداب » ان تعطي الاوساط الاديرة الاحندة صورة صادقة عن نشاط العرب الفكري » فعي ستبت” اهتاماً 
شديدا بالآداب الأحنسة 4 فتعطلى القاريء العر بى صورة ة واضحة عن أحدث النداج الغر بي 0 عرضاً ودرساً ونقد د 0 
وبذلك توفرى لقارما ثقافة عامة مدردة الآفاق 4 6م ثم انها ته الادباء والمفكر بن العرب ارت يتفاعل نتأجهم بالنتاج 
الغر بي © سكل تسب قوة وعقاً ( فيا هو حتفظ بطا بعه وخصائصه الذاتية : 

وستعنى الأحلة عناية خاصة بالنقد الأدبي وبالقصة 4 فتداول 2 لناب الأول ان تقوم الآثار الادبية 3 القديم مهسا 
والجدرد 2 تقوعاً موصو عدا حر د دضع كل 1 داب : في موضعه الصح. م 04 دوت م اعتيار لأحكام سايقة 0 تملها غاللاً إلا 
رعمة مغو صة قُْ التقرظ او قُِ التحر بح ٠.‏ وسوف تشع ف هذا الياب أبغا لسسع الوان الثقد الذاني . اما قْ داب القصة 
فستفسيح ال محال واشعاً لحمل الطديد من أدياء الشاب الذين ستاومون واقع 2د معوم ويصواروت عورم خير تصوبر 

© 

ذا كأه 2 سةاح 2) للآداب » ان تككون مرحعاً مهيا من مراجع الادب العر بي الحديث ستشيره كل” من رغب في الاطلاع 
على النشاط القكري العر, لي 3 ولا سمأ المستشسرقون الذبن م شكوام دن فقدان المراجع التي قكلنهم دن دراسة الادب 
العر, ي الما صر . وسوف تنذر المحلة في كل عااهة من أعدادها دراسات واسعة عن الاتحاهات الطديثة قْ ادب الكعثاب 
العرب 4 في جع الوان نتاحهم » وستعهيد ذه الدراسات الى متخصصين ناموت الى داف اللاد العر بسة : 

تلك الرسالة » ومهذا المنيمج 4 تنقد م 0 الآداب » الى قراثم_ا ».آملة ان تحد عندم التنشجيع الذى عكدانها من متابعة حمل 


زَ سا لنها و تقمق متوحها 1 
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تابي من حان الى حين رسائل من أذيا ء ناسئين يطسورت 
8 فيبا أن أرشدهم الى السسل الكفيلة بان تحعل منهم كتناباً 
وشعراء ذوي مكانة ف دولة الأدب .ويا ليته كانت فْ مسو صفي 
أو مستو صف سواى 0 روستة «( اذا استعملبا الراغب فيالأدب 
أصبح أديباً » إذن لكنمًا « نصنع » الأدباء بثل السهولة التيبها 
تصطع الزيسب من العسب واطيز دن القيح . إلا ان الادياء 
'يخلقون ولا ”يصنعون . والفرق بين الاديب اللخلوق والاديب 
المصنوع كالفرق بين العين الطبيعية والعين من زجاج . 
من كان معلا للأدب كان ف 8 عنمن بدله على طربقه . 
ففي داخله ومن خارجه حوافز لا تثر كه ستريح حتى يتم" 
التزاوج” مابين عقله وقلمهوذوقه وبين القلم والمداد وال رطاس. 
وهو عن وعي وعن غير وعي » لا نفك" يلتم العبايا 6" ما 
شصل به من آثار أدسية 8 لا وفك ارد الأ راق عا يتولد 
او قصمدة ٠.‏ فكأن كل ما فيه وكل ما حواليه يدفع به دائا 
أددا الى تحقدق جه بان يدرك اليوم الذي فيه ينطبع أسية على 
سَقامٍ كثيرة وتعدو مو لفاته نعة خش من القراء والاقلام 85 
لكل ذى مبنة او حرفة عدّة . وعلاة الاديب لغة وفكر 
وخيال وذوق ووحدان وإرادة ٠‏ وهده كاعبا قابلة للتئيمسة 
ما سيقها وما عاصرها من نوعها . ثم توجيهها التوجبه المستقل في 
الطريق الذي تفرضه على الكانب حماته 
كك هن المطالعة 4 ومن فكر تر افع 
الالقاظ #.وغنال سمل ايناس 
وذوق مردهف ادبن 4 ووحدان 
صادق الميزان » وإرادة صلءة العود . 
وكان لا 3 ك2 4 فوق ذلك كله 4 من 
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انتظروا ف الاعداد القادمة 
: التفاصيل الوافية عن 


فوا قا » الآأداب « 
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سيا عل نميه 


آذ 7-2 
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ا يي 0 اسيك 


معدةٍ ادبية تدم ما تلتقطونه هنا وهناك ذتحو له غذاءً طيبا 
كك وللذين يقرأون ما تكتبون . وإلا كنم كالاسفنحة إذا 
عستموها فْ سائل من السوائل م عصرئوها ردات لبك 
ما أمتصته عينا بعين ودون زبادة او نقصان . و كنم إذذاك 
أصداء فارغة لا أصوا تاحمة. 

فاون ماذا يحسن ب أن تطالعوه أجبك : إن ذلك 
يتوقف الى حد”" بعيد على ميول؟ وأذواق؟ وعلى مق 
جوع الى المعرفة الني بدوما لا قيام لاي" ادب . فقد دكتفي 
الواحد م عطالعة بعض الآثار الادبية المشبورة . وق 
الى النجحوم والطروان والنبات وطيقات اللارض 
والفنونو الاديان والتاريخ والفلسفة بانواعها » حتى الىالروايات 
البولسيةوالمقالات التافهة التى تحفل بها حقول الصحافةالرخيصة. 
فالأمر الذي لا شك فيه هو ن كاءا اتسع اطلاعج على حار ي 
اطياة البتسرية » قديها وحديثها » بعيدها وقربيها » جليل با 


تعداها الآخر 


وحقيرها » اتتسع حالم للتأمل والتفكير وللءرض والتصوير. 
ثما انسدات في وجوه الطرق الى مواضيسع جديدة تعاطو ها 
باساليب جديدة . 

تحاشوا اللف والدوران » ؤلس اكره من جثة فيل _ 
يوك لاي عن اهاب ميدع :اشر ا انوت 
والمكاء » والتشّى من الدهر» واستحداء رحمة القارىء وسفقته. 
فهذه كلها من دلائل الهزعة. والهزية عار وأي” عار على ' الذين 
سلحتهم المياة بالقكر والحس والخيال والارادة . ومن ثم 
فالناس تحبون السير في ركاب الظافرين , 
ودكرهون عاناة المنبز مين . 

اما العار الا كبرو الأفظع فبونة ليد 
الاعمى للغير او سرقة وضاعةالغير . فالتقليد 
هو الشهادة باؤلاس المقلّد. وسارق أدب 
الأحباء والاموات كمن يأ كل لم اخيه 


آذآ خآذز0زآز|(ز|ن|ن|ن|ز|نز0ز0[0000000000000'ط21 


اما الخررة قارا< ذان ترعوها ودام نما هي غير ظل" 
قامت؟ الاذية . وإن تتلصت 

| 27 
تقلاص . فظل السروة الساحقة غير ظل” العلكيقة اللاصقة 
بالثران 5 وأما الغرور فاقتلعوا حذوره من صدورك؟ ٠.‏ ذهو 
اشد فتنكا 5 فو الحوس التي 

والغرور هو غير الاعان بالنفس ٠.‏ ذلك بالوعة وقادورة 3 
وهذا ممناء ومرساة 3 وما ل يكن م-ن اعادكم - ميناء 
ومرساة كدت حيرة في حيرة وكان دي رغوة في رغوة . 

قبل ان تتموا نا يقوله الناس فبيم اهتموا ما يقولهدوجداتكم 


ههه“ ١‏ هله لج لي لي لي ا لي ا ا ا ا الي ا ري يدك 


التحدآاب 


سانات ادارية 


إن امتدت تلك القامة امتد . 


© يبدأ الاشتراك السنوي من اول كانون الثاني ( ينابر ) . 
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الاشتراك في الآداب 


؟اليرة. 


٠‏ في سورية ولينان 
ل في الخارج جنيه استرليني ونصف » او خمسة دولارات. 


في الولايات المتحدة عشرة دولارات ؛ في الارجنتين 


. ريال‎ ٠ 


الادارة : بيروت - شارع سورية » دار العم لفلايين 


تاقوات اللادارة 2 بح بمتزل المت 0 
لان ٠١١‏ 


توحه المراسلات الى العنوان التالى : 


محلة الآداي - صندق البريد 6م١٠‏ ديروت 
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لوجداتم . أخلصوا لأنقسع ولأدب؟ اولاً وإذذاك فصدورعً 
لن تضفيق بده ولن تنتفخ مدح . فان كنم كبر م,: ن ناقديكم 
2 مه اذمّوك ام مدحوك ‏ وان كلتم في مستواهم فيجهل 
9 ان تصغوا الى ما يقولونه فبك 1 وان كنم دوم فجدير ب 
ان تتعهوا منهم 

تنافسوا ولا تتحاسدوا. وإباك ان تتشائوا . فعداوة 
الكار إن هي اغتفرت لاسكاف أو نار او غيرهها من صانعى 
النقري تدرا سن لاطت بات عل السو بالاسا تاق 
عام القوم يوا طر كا 

ما دهم رانقين من ان لك رسالة تؤدونا فلا تقنطوا من 
تأديتها وإن أغلقت في وجوهك ابواب المحف ودور الشر. 
ثابروا على ا ال 0 
النباية . فالناس ف حو وعطش داكين الى القول المق والقول 
غيل . ولا تنسوا ان الذين تبصر و مم اليوم فْ القة كانوا 
بالأهن في الأغوار وفي السفوم . 

امو اضيع؟ م من انفسك ومن اللاس والاكوان 

ا .ولا سا 0 منها إلا من بعد ان تبدو لكم 
صرمحة المعالم مشرعة الآبواب كي هل تناولها حتى على الذين هم 
ترم مقدرة” ومبارة فى الغوص الى الأعماق .وليكن اجرك 
الول والأعظم تلك الببيحة الي شيعها في في الروح فور ام 
قد خلقم 0 جديداً وحميلا » أكان ذلك الخلوق مقالاً أم 
قصمدة “أم قصة > أم رواءة 2 أم كلاماً لا ينساق إلى التبويب 
ولكنه يكرك فيكم وفي القارىء نشوة وعيرة . 

الكتابة عمل رهق كسار الأعمال البثّاءة . إلا انه عمل 
لزته لا تفوقها لزذة . وهي لذة قاما يتذو قبا الككسالى وفائرو 
الحمة . فان سكم باوغ القيم الأدبية حدث « ألطالدون » فعليم 
العا 2 سار سواه » وارل 
تنبذوا الكثير من ملذزات العام واعادة. . وان مق افر ثم 0 
جد هو يد القلم هانت لديك منأجله كل احاد الأرض» وصلم 
اقلامع عن ن التملق والتسفل والتيذل . نما سخرتوها لمال او 
لبان اولظ 1 ننه عاوة رمن مكو نوكيا زوهنا مات 
اقلامكم عزيزة فانتم أعزاء . 


تايل نميه 


7 1 55 قد 6د 1 مر لمر عر رسك ذأ[ ذأ أذ خض 
مكانت الساعة ساعة 


سحا 


عات 

ودقت اطامسة . 

فسألنى الطفل الصغير » 
كان أ التاكسا م عر 
الساعة قلت امتحاناً ل 0 
بدا كاه اماف العام رت عليه > ارية » وقال : 
ولكنبا دقت خمس دقات . ففحكت وقلت : إذن فهى 
الخامسة . قال : وبكره تبقى الساعة كام 9 ْ 

انا » في ألفني بالساعة » نسسب” ما في الطفل من حجبل ها 
واستغراب لا . وفي عامي بالزمان غفلت عن جهل 5 العطفسل 
باازمان » وجبل كان لي يوم كنت طفلا . وخطر على بالي 
سؤال : أينا كان أسعد حالاً » انا الطفل في جبلى أسأل«وبكره 
تبقى الساعة كام » » ام انا الرجل الناضج أغرف الساعة 


5 
2 
+ 17/1 0 


3 
3 
35 
32 


ان الزمن جز" أوه حتى تقسدّمت الثانية الى الف جزء > ثم تقندّم 
الطزء من هذه الى ألف اخرى . وقاسوها لع و 
أحسبوه مغير] » حسبوه كبوا » وكير حى استععى ان 
يكون مقياسه السنين والقرون . 

وذهب عني الطفل » فأخذت انظر الى الساعة » ارمقها » 
وقد هدأ اليل واستد سكو نه » فخلا امو للساعة تعلن فيه 
دقام! متلاحقة راتبة . و كنت اسمعها كأ اسمع دقات قايعندما 
أفرغ في هدوء فرشي وقد اشرفت على النوم . و كنت إخا 
تعد برهات الزمان وهي تفلت مني برهة من بعد برهة . 

0 

أن الزمن كالمياة » شيء نمسه » ولا نعرفه . و من أسياء 
هذه الحياة ما نحس ولا نعرف . ومن هذه الاشياء « أنا ». من 
« أنا» ؟ ومن «انت »9 قد تحاول ان تحيب فتذكر لي | 


م م م 2 22 122 4 


: الالفة لا حنا 


وانك هذه الرجل التي 
لسعى م( وهذا القدم الذى 
دب 4 وهذا الدع وهذه 
الاطرو ا وها الرامن 

وعم 4 هذه انت وانا » 
ولكنهبا لست 5 
و تبك انها عنواني وعنوانك . انها كأرقام البيوت » 
تُستدل 5 علمها . وما اجام إل 

أوعمة تحتوينا ٠.‏ 


عو ررك 


1[00ظ2 17/22 2 2س411//////4111 
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٠.‏ والسبوت غير ارقامبا 
إن «انا» وقعت من فهمي في موضع من 
عر الى تسر وك كين الا يكن امعد قرفي . 
رانل» من 9 مني بحمث لاءاراها » لانماواقعة مني وراء 


إن" 


كك 


ع بوه انزي لي الى انه نبي كاز الا كاه انهاما بى 
واكذلك ارم 
5 
والززمق اكثن الاخباء #:من رين اضاسى بو امانمك عقريا: 
انك فدتكين الى كيان قزل هذا كتان م ولعبك لا 
تستطيع انتقو الميوهة ب الزماة مقر 6 نول دده 
البرهة . لانك لا تكاد تنطو » تتحدث عن البرهة » حتى تكون 
البرهة قد فاتت . وقولتك « الآن » لا معنى فا » لانك لا 
تفرغ من قولتها حتى تكون في «آن » غير ذلك م الآن» . 
5 
وانت في جسمك» الذي هووعاوك » والذي هرعنوانك» 
ولنس هو كتبك© في اتفتر دام .. ان تحسيك »ما درت فيه 
الحياة » لا يستقر على حال . انه في هذه البرهة غيره في البرهة 
الثانية . دمك يتغير من برهة الى برهة » وخلاياك يتغير <الها 
وتر كبيها من برهة الى برهة » وهضمك وإفرازك وكل دسة 


نك مز موس أ يوا كن بي نان خا ارم 
داعة الدؤؤوب ٠.‏ وقى ان توقفت حل 8 الفناء ٠.‏ 


والقناء » أن حل" بالأجسام اذا هي توقّفت عن الزمنوهو 
يحري » فبو كذلك نحل بها وهي مع الزمن جارية . انه فناء 
الل ان راق الأول دناه ااسكررق بول عدف ال 
توقف » وانه استهلاك المركة للاجسام وان الأرعة بل 
فبيلى ما فيها ومن فيها . وهذا من بعض صفة الزمن . 

ومن صفة الزمن الانذار قبل إجباز. ومن الانذار الباطن 
ومئه الظاهر . ومن ظاهره ما يظبر على الوجه اذ عاك 
ويتخدد » وما يظهر في عود الظهر فينحني » وما يظبّر في الشعر 
فببيض” > أو يشتعل شيا كا يقولون » وما من بعد اشتعال الا 
الرماد . 

والله الذي خلق الزمان خلق الانان » وجعله يتناسل » 
لبفنى هو » ثم ليظل يلاح الزمن بذريته . فحيئا و“جد الزمان 
وأجد انسان » وحدما جرى الزمان حرى انسان . وقد محل 
اللي ان الانسان خالد ما خلد الزمان . ولكني اعود فأسائل 
نفسي : وهل مخلد الزمان 9 

/ : 

وأقول وتقول « جرى الزمان » . وهل الزمان يحري 9 أم 
ميل المنا انه يحرى لأن الأساء تحري فيه 9 ان الزمان إرف 
خرف اليو لذبن الاتاديج را + والابدو فرك نامدن 
الام 

والحق ان حركة الزمان مستمدة عندنا من حركة ما يحري 
فيه . فلولا الجركة ما درينا ما الزمان . اث اليوم من حركة 
الارض > والسنة من حركة الشمس . ونقلنا هذه اأركة » دائرة 
كا هي في الارض » دائرة م حمل الينا انها في الش.س» نقلناها 
الى الفولاذ » الى عقارب هذه الساعة التى أمامى » على اللائط » 
كان ملا مس الناعة م ومدق الدقية عنما دون لك وما 
فوق ذلك . ان الزمن» فى تقسمه » صناعة» نحن الئصنعناها» 
وثُن الذين أوحدناها وانثأناها ب“فعن بالززمم مصنوع > لمعن له 
في انفسناخيء مطبوع . 

ومن معنى الركة التي لازمن في أذهان الناس انهم يشبهونه 
بالابر اطاري . او هكذا دشيهه الثعراء . والماة ري فوق 
سطحه . وهي تصب كا يصب في الحرط الأعظم » وفيه تج 
المماة وتتاط وتفنى . ولكن النبر لا يفنى » لأنه ارك كان له 
مصب فله متبع » والمنبع داحم الأمداد. وهو بين مذيعه ومصيه 


تركبه اللياة » ولتكنها دياة غير تلك اللياة التي فاضت في الحيط 


الأعظم » أو لعلها منه » كر النهر منه . 
ومن الناس من ينظر الى الزمن فيحد فيه ... 
ولكن معذرة . ان ساعة اطائط تدق من فوقي : واحد» 
اثنين » ثلاثة » اردعة » خمسة » ستة ٠‏ 
ساعة كاملة قد انقذت» من الزمان» وانا افكر 5 الزمان. 
ان الزمان لأعسر من ان أتفيّمه » أو استقصيه» في ساعة . 


داري 


القاهرة 


ره لمر 
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ككفت اعتا دواناريفة.” تأملات في صسع 
فكيف ا يكور”ت 
الشتاء 9 برد. وريس. 
وصقيع . وا اطي م بلا اتقطاع . وموسكو 
تلس سكا فثيئاً ثوما الابيض.وهي أن تخلعه قبل عدة تهور! 
كك صاحي من موسكو الى صديق له في لبنان أعر ف 
مله الى المالقةه و-والتشر عت كلما ترويه من نحو اد كايو كد 
اها وقعت له » ويقسم على صحتها بالله وبجميع الرسل و الانبياء. 
من ذلك انه زار مصر فلها عاد الى بلده سأله اصحابه عا اعجنه 
فيها فقال : منظر القاهرة من فوق الهرم الكمير . قالوا: وهل 
تسلقته ؟ قال : اجل » ركمت ظبر الى المهول فصعد بي الى ثمة 
الحرم . وأضاف : 
الاقل قصة لا مكلك الشك في 
ححا تذكل فق رأ ندر 
'يؤمن على كلامي . 


هذا يصف له قسوة الثتاء فقال : 

تصور أن كل شوء هنا يتحول الى 
جليد في فصل الشتاء فالامار 5 
تتحمد وتصبح طرقات معبيدة ١‏ ننشره فبا يلي : 


2 


تسير عل | القطر والسيارات ل ا 


وبلعب عليها الاولاد . والناس حين بسيرون في الشوارع لا 
يمشون كم قشون انتم في مصر او في لبنان بل يتزحلقون فاذا مم 
زحافات بشرية . ونحن هنا لا تأكل الفاكبة بالسكين » بل 
نخطمها بالفؤوس و .... امس التقبت فى الطريق صديقنا احمد 
فسألته بصوت عال : الى اين انت ذاهب با اجد ؟ فلم يحبني » 
تأدركت أن كلاق تحمدت في الطريق فوقفت فيا بين نمي 
وأذنيه .. . ١ : ١‏ 

000 البوء كني العورن قزق التعينانة من داء 
« الفشر » وعاد لا يروي قصة صعوده ألى الهرم الكبير عتطياً 
ظبر الي الخول 

واقسم إن كانت هنالك مبالغة تقرب من اللْقبقة ©» فبي 
قصة تمد الكلمات هذه , 


وهذه عدن م ل ل 1 
ادب « اليوميات » ادب ضعرف بالاحمال في النتاجج 
العربي الحديث » فان الكتثاب الذين عاطوه قلة ضتيلة 
ء ولعل الاديب اللسماني المعحروف الاستاذ خليل تقي 
اقول : كنت صاحسى من 5 ة دزيد لينات المفكوض في الاقاد السوفياتي 7 
موسكو الى صديقه « الفثار» ةّ السكندينافية تحاول ان يملا فراغاً دشكو منه ادبنا 
الحديث حين ينشعر عما قريب كتاباً في أدب « النوميات » 
بعنوان « في ,لاد ستالين » . وقد بعث من ستو كيم الى 
ا الآدان « بفصل من هذه اليوممات الادسة الطريفلة 


سْتاء العالم ان طال 
فثلاثة أشبر . وم من بلاد 
ستاؤها سون أو بر أن ٠.‏ 
اما سنا موسكو فمملد 


موسلو 


عم عمدن 


متوتنرت لضف الدجسن 


من او كتوبر الى آآخر نساك . 

رالقاه يهاو اغاء ادها مظن وميه عقو اومس 
يعقبه مطر او ظل” مس . ودفء أو 
به دفء . وتستطيع مع ذلك ان تنصرف الى عملك وا 
واثق ان اعضاء حسدك: ستظل فى مكنا » وعلى حالها . فا 
غادرت البيتفي الصباح وفي يديك عشرة اصابع » وفي رجليك 
مثلها » عدت اليه في المساء وتفقدت اصابع يديك ورحجليك 


٠.‏ وين هذا وذاك تمس 


فاذا هي هي »> لم يفقد منها شيء 

واما في موسكو ‏ حفظك 
الله ووقاكت ‏ فالشتاء ثىء 
1 لل انل عازه ل نسم 


لدينة به اذنان © ولم تر مثله عينان . 
لادج مخيل اليك ان كل ثيء 


قار وان الظينة ون عقت 
عنمل بل التق خاشالك الضياء 
لاما و الأرن مقرة فاع فاه 
عند كل منءطف وفي كل طريق. 

النهار يطلع قبيل الظهر بساعة . 
ولكن اي ار # أنه سبه ضياء 


شاحب »> أغير ثقب ل . بصدم النظر وبتعيه . السماء لاصقة 
بالادض فعيناك لا تريان الا ضباباً كثيفاً وغيوماً فوق غيوم. 
حتى اذا ءرت ساعات ثلاث خم اللبل » أو قل ان الليل الاغبر 
قد عقبه الليل الاسود. ولا فرق بين هذا وذاك ! وتصور انك 
تعيش في هذا امو سبعة اشْهر من كل عام طوال يضع سنوات 
من مرك وان خيالك يسرح بك كل ساعة وينقلك الى القاهر 
أو بيروت أو دمشق حدث الشمس وحدث الدفء وحدث الضماء. 
وتصور معي كيف تكون حياتك حين يعذبيك الشوق. ويلج 
بيك الطنين !.. 

في اوائل الشتاء يسقط الثلج بغزارة واستمرار » والثلج لا 
سقط الا اذا ظلت درحة الطرارة متأرحجحة حوالى الصفر. واما 
المطر فلا سقط ابد في الشتاء . ألم اقل لك ان كل ثيء في 


موسككو مقلوب ‏ فالمطر ينقطع في الشتاء » وينهمر فيالصيف. 
لذلك انعدمت في روسيا صناعة المظلات ومعاطف الكاوتشوك 
وندر استعللها ؛ فان رأوت فيشوارع موسكو رحلا حمل مظلة 
فاعلم ازه قادم من لندن أو باريس » ولا يندر في هذه اللالة ان 
ترى دوسياً في الشارع ينظر الى هذا « البورجوازي » القذر» 
حامل المظلة » ثم اراح بوجبه عله وسصق ! 

ولا كاد شهر او كةوبر ينتصف حى تبدأ عملية عجيبة لم أن 
مثلها في أي بلد آخر « و أرها حى في استو كهم عاصمة أسوج » 
وهي مع ذلك اقرب الى القطب الثمالي من موسحكو . وفي 
وسعك أن تسمي هذه العملية حملة وطنية تشمل روسيا من 
أقصاها الى أقصاها » اي تشمل مساحة من الارض تبلغ خمس 
رقعة العالم . ويقوم ببذه الة استعداداً للثتاء مانا مليون من 
البشر يعدشون في روسيا . 

والعمل سيط في حد ذاته . ولكنه خطير في نتاتُه » وهو 
يقذي بسد حميع المنافذ والثقوق في المنازل» والفنادق والمقاهي» 
واللكائيع 6و كان شعن العانى . 

إذ ان الابواب والنوافذ والشبابيك لا تكفي للوقاية من 
البرد . 

وااتدفئة العامة » على البخار » والكمرباء » والمطب » وفى 
المدافيء لا ترد وحدها غائة البرد » ولا تتوى على تحطم انياب 
هذا الوحش الذاري الذي يسمونه الدقيع . 

بل يحب ان لا تدع في ببتك تقباً ولو كخرم الابرة ينف 
منه الهواء . وإلا قذيت على نفسك وعلى اولادك بالموت . 

والموت في موسكو رخيص . وشائع وسريع . ولا سها 
قْ الشتاء . 

والموك ‏ توسطع :ابره تافواح بعافى لا يليت" النظو و لا 
حفل به الثارى عار مأ ألفوه ا ُ 

يحيء اعمال فيحتكيون اغلاق النوافذ ثم يطلون ُقوقها » 
وفتحاتا » ومكان تلاقي النوافد بعضها ببعض بصمغ كتف 
يلصقون عايه الورق حى تسد كل منفذ . فاذا منظر الشباك 
قبيح كل القبيح وقد علته عصائب الور قطلوعاً ونزولاً » طولا 
وعرضاً » كالفمادات لف” بها الوجه الجريح . 

والنوافذ في موسكو مزدوحة ذات زجاجين بينها فسحة 


صغيرة 8 وشم ياحصقون الورق على سقوق الزجاج الخارجي الذي 


يواجه الخلاء مباشرة ويتركون الزجاج الداخلي يحيث يستطاع 
فتحه وأغلاقه .. 

واعظم ثلاجة في الدنيا هي هذه الفسحة دين الزجاجين . 

كانت زوجتى تنسى فى النافذة احيانا زحاحة لين او شْيًا 
بج اناك ؟ سكن السام قاذ البعاية مه قطيت + 
وَاذااقيو ةقد انكداك طبر العلق م تنكعنا قاطرا باأطرووة 
بلالا مق لمتكيل كيان اول فيك موسو خديياء 
١947-45‏ وكات شستاء أ ] فا همطت فيه درحهة 


الطرار كوم تون فلتهوان 8 الحداك عن قن امار 1 

وفي 9 باط سنة ١9419‏ جرت الانتخابات النيايية في 
طول روسيا وعرفها . 

وكات علي 5 وظيفتي أن اتمهول في الشوارع واطوف 
عكاتب الاقتراع لارى كيف ياتخب الشهب الروسي نوابه في 
ظل الشوعية الجرأء . وتدرعت للبرد ووقفت امام المرآة 
فكنت أسْبه بالاميرال بيرد عندما ١‏ كتشف القطب الشهالىي . 

ف لعن د أءضيخم داخل خف“ « كالوش » من الكاو تشوك 
ونحت هذين زوجان من الكاسات الصوفية ابسته) الواحدفوق 
الآخر ٠‏ وعلى جسدي بضعة ارطال من الثياب السميكة » 9 
البدلة ثم المعطف وهو من الفراء » ثم قبعة الفرو أيضاً وهي 
تغطي الرأس والاذنين والفم حميعاً ولا يبقى بارا من الوجه 
سوى العيئين والانف . 

والائف لعن الله الاثوف في صقيع موسكو - هسو 
العذو الفاسد » الخطر » الثائر » المعرض للتلف والهلاك . 

لانك تستطيع ان تحمي من الصقيع كل اعضاء جسدك 
من دون هذا العو الاعين 5 

فللقدمين المذاء » وللبدين القفازات » ولالرأس وللاذنين 
القبعة » ولكن ما حيلتك بالائف 9 

وأقدم لو أن سيرانو دي برحراك قذي عليه أن بعش في 
موسكو لكان قخى سُهيد انه ! 

وخرجت من منزلي حو الى الظهر ولم| كد افتح الباب حتى 
لسعني الهواء وأحسست ان صفعة الصقيع قد احرقت أنفي . 

ويومها ادر كت ان البرد يلسع كالنار . وان الم دود 
تتلامس يأ يقول العاهاء . وهكذا تلتقي الشعوب الفاربة فى 
اللبعة» لسري أ ملدك امع وردات! اررق + . 

تلتقي على الاقل في بعض نواحي اللياة . وقد رأيت بعيني 


في اسوج » أرقى بلاد الدنيا » رجالاً ونساء بسيرون عراة في 
التارات :رار نون # ولي | افق .. 
المتود الجر ى غأيات الوارول المدراء:. 

وركت التبازة فنارت: فى جبادى عل اليد ذات البين 
وذات البسار 1 

وفانر ارط اع انار وض كا لوقيو نيه 
حفنة من الثلج ثم يصفع بها وجه وجل قبالته » ويعاوه هذه 
العملية مرات » فيدلك بالثلج وحه رفمقه » والرجل المصفوع لا 


شأهم في ذلك شان 


سدو منه ما يبدو عادة من ما جمهم الناس في الشارع . 

فاستوقفت عالقن سا لنه ما الير . فذضحك وقال في : نا 
1 وما بال انفه 9 قال : لقد 
رأى الصافع أنف الرجل أبيض فعلم انه مشرف على السقوط 
فعالله بالثلج وهو الدواء الوحيد لبعث المرارة والدم فيه . 

قلت : من الذي كان على وسْك السقوط 9 

قال : الأنف الابيض وهي دلاة لا مليء على انه بدأ 
يتجمد . وبعد التجمد الغرغرينا . 

...ألم اقللك انك إذا خرجت من منزلك في الصباحفانت 
لا تضمن ان تعنود اليه في المساء وفي جسدك جميع اعضائك 9 


سسدي هو أنف هذا الرجل . قلت : 


0 

كأن تطوافي في ذلك النهار عجيباً 2 إذ لم تكد السيارة تسير 
لي في محاذاة « الموطكفا » » وهو النبر الذي ترق موسكو 
ويصب في « الفولغا»» حتى ل على صفحة النبر المتحمد يذعة 
رجال مقرفصين لا بأتون يحركة » وبين الواحد والآتخر بضعة 
أمتار . فسألت في ذلك « اناتولي » سائقي الروسي فقال : 

- اه يادو الببياك با سيداي + ْ 

قلت : ننزل اليهم فترى ما يصنعون . 

ونؤلف الى النبر تخطى تابنة:. 
على السير على الماء المتحمد » واقتريت من احدهثم فرأيته قل 
جلس على بقايا صفبحة قديمة أكل اطر افها الصدأ » وهو قد ثقب 
جليد النهر » وفتح فيه ثغرة بعرض الكف” وأدلى فيها سلكاً 
دقيقاً فى طرفه صئارة . واما طرفه الخر فقد ريطه الصاد 
بترة لقاع بغافج التدرة وتوليق ون مكالة نا كنا خياد لا 
يأتي حركة » ويداه غارقتات في جدوب معطفه الخ واكم 

من اللباد السميك . 

ولق اه اميك اليه 


اليه اذل اس ى الغر 


110 ل زد" 


منفذاً للنور والحواء » تممّع حوله فعلق بالصنارة ٠‏ 

ألقيت على الرجل السلام وقلت بروسية ر كيكة : 

ماذا تفعل ابيا الرفيق « تافارش » ؟ 

قال ولم يرفع رأسه  :‏ أصطاد السيك:. 

فوقفت انظر اليه » والى أداة صيذه الغجيبة في هذا الاطار 
الغريب . وبعد هنيبة قلت : 

هل اصطدت 8 9 

قال :كلا . 

وعاد الى حموده ٠‏ فعبل صبري » واشْتد بي البرد » فعدت 
أدراجي الى السيارة»ثم لم الى ان أووت الى مازلى 1 

وانصرفت الى عملى فترة من الوقت » لكن الصبساد ظ 
لشغل فكري » وكان قد مفى على مر وري به نحو ثلاث 
ساعات » ولم أقو على مقاومة فضولي فخرجت من البيت ثانية 
وعدت الى حيث خلحفت صاحبي » فاذا هو في مكانه لم بغير 
جلسته فى كثير أو قليل » فكأنني خلّفت ورائي مه 
لاد 7 

قلت : تفارش ! هل اصطدت شا 9 

قال :كلا . 

قلت : وماذا تفعل إذن 9 

قال : اصطاد السمك . 

قلت وم أن البنيك7 

قال + سق اليك ! 

و كرارها ءراراً 

وأساح بوجبه عني » فانصرفت الى غير رجعة هذه المرة » 
وأنا اعحب من رجل لا همه مق بأقي السمك ما دام يعتقد أنه 


كال هه 


0 رسا بوددت ؛ رسا بوديت)؟٠‏ 


صدر حديثاً 


وق العالم العربي 
للكنور مور هنا 
الثمن ليرة ونصف دار الععم للملابين 


(0 


أحى الكريم 

تلقيت كتايك المتوج بددار 
العم للملايين 2 والموقع 
3 «الد كتور سهيل أدرس )ا . 


ولك ان تقدر أحثراء ي للتاج» وودي واخلامي للتوقيع ٠‏ 
5 | نيلها من آمال معقو ده 5 على 0 الآداب 4 فدذيء تعلق 2 


3 5 » ثم إذ ذا هى ى تعود فأة وتلتلع اعناقها > 1 | » لس 


ميت 0 مع لاد 7 قل 22 اداه زرو بد لد 0# ريمت 747277 
ا[ ني 1 
1 
م ب 1 فأغص باللقمة 3 


وا اءا قراح » وفك ّ 
تتراءى يفي الم فتقضة ١‏ 
علي هت يجعي 9 ولعل" ١‏ 
اسل ما دكون وقعبا 0 


في حساب المعحبين بعها طويلة . 


على" إذ ا كون ساراً فى . 
طر يقي 2 اكعهد ىيِ بك 0 
في بيروت بالامن - , 
فتبغشني فْ منعطف * 
وتتناوا 5 سكين 


جمارتين ( على هزاهىاء 3 


وتخبطني بالحبط خبطا ار وووترا ءا ماهر “بابر #نج ورروو صو ضيه 

0 0000 ات 2 
عجحيب آم اعري مع هذهاللوقة العحمبة ! ولو عالق ي أن 0 

أو أصفها ا لكا استطعت ٠‏ شيء قات لك .أو أسماء 


إزاءه 


تمحسد حينا فْ كيات درل يعار ضني فْ و احهة 9 
00 1 افقيم انفي ف الزجاج وأو 5 اقيض لأ شم رائحة 
امير ملء راثي وأقفم امروف باسنالي . تند بدا فيورقة 
خريف تتهاوى على رأمي في نزهة » أو في نحمة .* ساحمة تطل فى 
افق السماء ٠‏ ويدتا في تخرج دن ع سوال فير بزحف على افيد 
تارة » إذا هي تارة اخرى تتمامل في « الفراك » الذي أتزمّل به 
في بعض اوقاتي ؛ حتى لقد ضاقت بي وضقت ما ذات يوم» وان 

ليام ملك من ماوك الدنياء فوقفت دوفي ودونه حية تف" 

يال لفح بم >أ في وجبي 

تلك هي الإآمال 0 على «الآداب»ء٠او‏ تلك هي رسالة 


دكا مما 


كن ونس السخواي قد وله الى عاذ توق ووه لقانم ١‏ 
باعمال المفوضية اللبنانية في طهران والاستاذ فؤاد الشايب المدير العام ١‏ اخ 
الدعاة والشر قْ سوربا رسالتين بغر يها قبعها بالعودة الى مبدات 
الأدب الرفيع » وهما من فرسانه المْجائّين » بعد ان هجراه ذترة” هي 


و دسعد « الآداب » ان نكون لصومّا صدى بعد الغور في نفسئ 
الادييين الصامتين » وسسمرها ات تنشمر فيا يلي جو ابيع » وهما فلذتان 
حيّتان من رائع « أدب الرسائل ». وسوف نقدم الى القراء في العدد 
القادم اولى كرات الاستاذ عواد الجديدة » فيا نحن نزجي الى الاستاة ١‏ 
الشايب رغمة مخلصة في ان «ستمد من الاو ضاع التي تعش فيها بلاده * 
وبلاد العرب جمعاً مادّة حّة لألوان منأدبه المعو العميق»فيفيد 
بلاده بالأدب ا يفندها بالماصب الرفيع الذي يتبوأه . 


يوانو عي يا انه غوه التي ٠‏ 7 الإو دوز هراج 


الكاتب 3 أو ذلك هو مثل 
الفئان الاعلى « هكذا 00 
6( فَآانت منوم >2 مله 
0 

فعذرك إذا لم اوفق منذ البداية الى هذه الألفاظ والنعرت ٠‏ 
وعذرك » من بعد » اذا صارحتك بانني ١‏ ك5 جالاة لذ ماء. 
ترى > أهي » في الاصل » أقصر م ن ان تطال ما اريد » ام هي 
الكلمة تاو ص الالسن وتتداوخا الاقلام فتفتد طعمها » فعي 
ع عير عرص ورا زهو 222 زد 22 ؟ على الاستعهال بغي 0 


0 ما اعرفه » ب 


خي » الحدع طلاقت 


ملكو رودم وه 2 نكر 12 ث" 


الكتانة عد رمات © 
نراق شنا عام 
وك ذني سليخت مني 
: يكن فى وقت من 
الاوقات كل ثيء . اذا 
قلت” اللذة قصّرت » 
واذا قات اد خنافت») 
وإذا قلت الهناءة كلها ل 
ُ أقل 1 » لأنه كان 

+ أعمق من اللذة كلها ء 
57 وأبعد من المجد كاه » 

وأبقى ٠‏ من أل ناءة 8 وان ار ذلك حيداً ٠‏ 

3 انا أعرف ذلك جيداً » فا بالى أدور وآرا وع 0 كل 
الظن انني اتمس الاعذار بل الإسنان مانة ارتكيتها وما أزال 
ارم | كل يوم وكل ساعة 7 دوا خمانة الخليل طليلته « 
والمندي لوطنه » والمؤمن اله لريه وخالته ٠‏ 

كيف لا وهي خيانة النفس 

أجل ؛ خان” تفي انا ٠‏ ري 


عا 
سلما 


خى » الى قوها ما 
سقت إلا » 0 اياك » من تعليف »> 7 ازجيته 0 
للعودة أو بحري التوبة ٠‏ أفأنت قادر على حملي 00 
أتكون «١‏ الآداب » خليقة بان تردني امتفهالق: الملكودة .أن 
تردها إلي #“فاطوقيا من جدينبذراعي واجعل. واه 0 
في عنقي الى الابيد ؟ أم تكون قم اراك انك القيت فْ اماه 
الراكدة حصاة والخن كك في طب عا نشي توبة كاذية تنقفي 3 
حلاوما من الشفاه اه وقبلة لا حلاوة لها » وبع دههما اعود إلى 
صحراء ار مان وجهم "أطتالة 9 


طبران نوذى, برسف عوار 


8 رمبالتك ا 


مغرية » أعطتني من 08 © م 


وسُوقها 7 0 ا 
الى 
هذا الصدق والقوئة والعزم في رسائل الاخوان والأصدقاء. 
فقد انطفأات الشعلة الأدبية فْ لاد الناطقين بالعر بية » وغدت 
التوافه والتوابل وماعة الكتاب والناشرين فار فت ف التيار 
تلك ىك الأدمغة الكبيرة نفسهأ وسُوهدت 04 جماجم فارعة 04 تطفو 
الادب المصاب كسام الاطفال 9 

ولقد رأى المقعدون امثالي في ما يرون » حجة لانعز الهم 
وانكاشهم فحسبوا في عزلتهم الثافهة انهم قد نوا من التيار 
و مثلهم مثل من هرب من الدب فوقع في الب . ِ 

اها رسالتك الثانية فكانت بقصرها وذخطوطها البارقة 2 
ولهحتها المعنفة.» كدفقة من رشاش تلطمني بها بد قوية. وبالواقع 

ما زلت احم . د تل نلوك وسالتك الأوق 4 4 كدت 
استيقظ وأمسح رسّاش 
عرقاً بارداً فبه رائحة الحجل منك ومن نفدى . 

انا آسف با اخى اذ انام على رسالتيك » وفمها من 
والأبر ما لا ينام على مثله إلا” كل فاقد الحس مخبول . 
أرضى لنفسي م ن ان اعترف بعجزها ؟ ! بل أنني لألزةه 
الاعترافات ت احماناً 5 يلد اليائئس 8 ونا بأتمه من بعيد » 
فاذا جاء في صوت عل كباى و شفخ في طموحي وبقول لي : : 
الك !شعرت يذه ر(الأنا) نتلوةن كءض: المشيرات 
الصغيرة » نصمسها الدفء وتغرها اجنحة الفراشسّات الساح 
5 النور 0 

انا ف حماني الادبية كحمل مقعل » بعش على احمترار 


وأي جب 


الماء عن وجبي حتى بدا جبيني يتفصد 


السياط 
0 


الرواسب فى معدته . وهب انما سبع معد .. فقد آ ن لها ان 
تفرغ . وإن اجمل ليرتقب مصيره : فأس حطاب نموي على 
عنقه » فتفصل الرأس الحاوى عن المعدة المافة . ذلك هو مصير 
اال المكسورة ولو كانت من سلالة تلك النحب التي جاز ما 
الصحراء من العراق ان الشام يطلنا العربي 8 

:آذ لمع عر ع عل مياة 
وتعض بانمام! على كيدها وتغرق . قد تغرق فها اردت أرق 
لسومة ( المنصب الرفيع ( . ولكنه غرق على كل حال . ولقد 


موق سنا العاجة: 


تمي !: 


هراولي واردت 


1١١ 


كان المنصب إحبازاً على مأ 


"0 


دمتهوعلوه السنحتايت حسدى وروحى لقم ا 
الجهاز الرممي الذي ينتظمني كأي قطعة صغيرة في آلة ضخمة . 


وفي دورانه المستمر ضيعت امي واوراقي » وأماني' . كنت 
احم جدادبي لا تدانيه 0 السياسية والاجتاعية 

والمالية » لانه ا جد الانساني الاول » وككن المهد الاق ف 
لي اليومي | رخى بدي عن عنان 0 » واحالني إلى تفاهة 
رخيصة ة ما زالت تتخذ اشكلاً تطؤرية دارويامة 0 نحاقات 
ودوعات سو ندم 6 راك الت عالطا رقييا الاين 
سخرية هيفاء جذورها لا تنمو الا فى نجبعى ودوحتها لا تنتشر 
الأاقرق حي ال ااا 
المسة الاخيرة كنت 
وانا موظف احاول مناعة ضارية تمناعة هرثة بريّة » ان الف 
ذافي با ول وارفعهافؤق تكالب الموظفين على الرتب والدرجات» 
لأبقى في نحوة عن الاك رأطاق سا ز الدولة » قطعة صغيرة 
تدور على نفسها » وتنس<ق على محوره ا » فاظفر بذلك الفراغ 
الرحب مطار؟ً لأفكاري » وميناء لزورق » وفسحة من السماء 
زرقاء استحم نتدواز ها كه القيك الببا عفاي 

م غليك عل ابرق :كرات .. لأن من م وواق غددوا 
0 ورأدت الاقدام تدوسني ور . 


على انفي خلال سيعة اعوام سيقت 


هبطت من جنتي » وا شرت ف البشرية الغابسة . حمات 
ان اقتل خوفاً من أقتل . واستغاظت آدميتي 

الكديدة © وعن اكانة مجان اقيرف © وها ولت 0 4 
الع خنينا أكك الطرف شرو 1 أربسيرى كل سنن © 
الشعر وكل ساعدين غوريليئّن » وهراوات ضخمة . ا 
كلمة دهشة او دعوة الى صلح ... اللهم إلا من افواه حطمت 
الهراوات أسداقها » وخرج أصحابها من المعركة منتو في الشعر. 

...تلك مر<لة هستيرية مررت ما . وءرت بلاديوبلادك 
وبلاد الله امع .ولا ادري اي وحشية اثارتما في النفوس رائحة 
الشواء الشري من هيروشها . ٠‏ 

بأس من الاصلاح والصلاح . قرف” من الدعوات الى عام 
جديد . هزء بالمثاليات ودعاتا . لقد خرج العام مسعوراً من 


حروب التتتبل والتدمير.. ومن بشرج سامت ] برأسه © يو ةلو 


تطا ح دونه ملابين الرؤوس . ولقد اعريت تلك الم تقشستية 
الارحرثة » عن حقائق القرف والهزء والاستهتار والانغماس في 
سكرة عارمة » هي 7 ا محكوم بالاشغال الشاقة عشرين 
عاماً » يغادر اليس ذات مساء فلا يطيب له الا ان يعوج على 
تلك المارة القدعة التى ارتكب فيها جرعته الاولى . 
١ 0‏ 

إخالني ماضياً في بثك نمواي وهواجي . 
وامسك باذيال نقمي لاستوقنها . ذلا يق لي باي لفة من 
لغات الادب والتازيم وباي نظرة من نظرات 
والذاتية ان أقسو بال على الناس في .لادي . فبناك عقدةلا 
بد من جلابا في نفسي عندما أحللها في وسطها » وثة وجه ثان 
للحمورة الج تي عر فتها عني منذ دقائق » يحب 1 
ألا تتذفى بظنك اك خرحجت الآن من صدق الدعور إلى 
مدظلة الل + لحان اقبي اليم وللبوواق او اتكى 
لازال 


الموضوعية 


أن تعرفه 5 ثم ارجو 


بنوع من الاهام لاخدع نفسي والناس معأ . فحديثي 
حديث سشعور صادق فاحسن الطن 2 وأسجمع 
لست من جيل مادي . لقد وعيت واقراني الحياة عام 
٠‏ وكان زمن نذال رهيب وتاأجج وطني شامل . كارت 
الاستقلال والخرية كل ما .تنشد » وكان العام لتبى حيث تلتبي 
سوريا حدودها .كل شيء شص نكره الاجني وقد عليه 4 
فلا مشاريع ممر أنية أ و اقتصادية 4 أو صناعية » ولا رجاء في 
غد إلا يحار فيه الأحنى 
زاهرة » لان الادب 8 وسط لا فعّالئة فيه » عوض” عن 
الفعالية و يءمن الهروب التالى من واقع مظل العام افضل! 
كان الأدب ‏ اقول ساود لا اماك واهية عايرة لا 
شغلا فكرياً . فاذا استطاع الأديب أن شارك فْ مظاهرة 5 
قاهرة » نفس عن كبته » وأعرب عن أله وأمله » باكثر ما 
بفعل فى مقال أو قصيدة أو قصة . 
وكان الاستقلال 5 والكرب قل اننبت 55 دعوة عامة-ء إل 
العمل » والمد » واطركة » والتعويض عما فات » واللماق 
عوكب المدنية . لقد أفلت العملاق من القمقم » وراح يملا 
الأرض دوياً 2 ب أن لسير لساعة ما احتازه الاأخزرور”ف 
فى مؤخرة القافلة عبداً ذليلا « بديلا 
... شما ححة الذل ؟ ! 


أو بندثر . واطياة الأدسة »كانت 


لشهور وأعوام » وإلا ظل” 


عن عند اسير . وان كن للأسسر ححته 


١ 


وانتشرت بلادي في أربعة الآفاق » تنشىء وتبني وتنطلق . 
ولقد سادت في سبعة أعوام مالم تستطع أن تشده طوالأريعة 
قروث من القع قرن من عبد انتدابي . وطاب فا 
الظفر وأدركت أن الخطى وحدها لا تدنيها من الغاية» ذلا بد 
أن تنطلق عدواً وقفزاً » فراحت تتتتطى المواجز » ونتحرق | 
الأشواك » وتفجر الرواسي » وتقلب القيم والنة 

وبدنا هي تبني » وبدنا يعني كل حجر في البناء أغنية الكرية 
والسعادة » وجدت بلادي نفسها اما م خطر جديد ٠‏ قلا بد ها 
ان تبني ولا بد ان تحمي ما تبني . 0 2 
والتوت حريتبا» وها هو الخطر ر نقرع اسو ارها وهي في المقدمة 


وخط النار 6 فيحب ان #يط كل حجر لسور 4 ونحمي كل 


سير من ارضها بدرع 4 وإلا فامن يعمل هؤلاء البناذؤورتف 3 


:ومن برفعون عمد النهضة ؟ ! 


الا ويلنا 
لقد رمانا المستعمرون © وتحار السلاح بالصبيونية » 
وغرسوها سوكة في نينا » لأن حريتنا المشرقة توشك ان :هده 
حياة الاستعمار برفسع راية السلام بين المتخاصمين » اذ عندما 
نتحرر ففي يتخامون ©» وحول اي ارض يتكالبون ‏ ! ان 
الفرسة خلقت وحدها الفرسان » وعندما تنجو بنفسها . . فلا 
فروسية '! 
نحن ما ترى - فى غمار حركة عارمة صاخية » قواهها المادة. 
يق أن لكوة اعسياء هر لانينة ان كرت اقرياء + سيره 
الغنى » والقوة دعوة 0 ما هو مادي ©» حقيقي ملموس 
ستطنيع ان لطبك التي وأ ينظ الأديب لأول وهلة الى 
و ا ا 0 
المثالية التي من اجلبا تحشد الثروات وتكند القوى » واذا١‏ 
ماشنقدت هذه القرى فق العار' أت تتخلت كنة من الثاين. © 
ويعتصيوا بابراج جهم > عورا عن فداع ور الاخطوعه جكل 
ما يملكون وما نحبون » من قي مادية ومعنوية ! 
. ور بي ايام عصيبة » وانا مكثور يعملي اليومي » 
د : الا تصنع شيئاً من الأدب 7 ! فألري سُفتي 
ساخراً وأصبح : اي ادب يا اخي خي ! الا ترى اننا نبي عمارات 
وشضونا دوا #فلكل عون فنبا قضة © ولكل :ذرة ترات 
قصدة ! الس لأزيز هذه الطائوة ترعد في الفذاء » موسيقا 
د التق 6 شريو لاعتو اوها لين 


من البرابرة الخدد | 


رائعة» تشعث 


بوجو هه السمر التنائة .و السين مروره امام عينيك فكرة أاحية 

جديدة » لا مثيل ها في تاريخ ادبي » وبلادي ؟ ! وأي صورة 

حميلة في بلادي اللمدمة » لا اقرما بالبد الني ترمي الويل » والبد 

التي تصده » باليد التي تعفر الذال » واليد ال 
احي سهبيل 


قد تعذرني اذ ارحت اسبب » ووجدت نفسي مسوقا لآن 


في تصونه ! 


احكي لك سفور سيرة سعب 07 انيم معي نفسية 
رجل مكلي نثأ سْيابه على سين اثنين عندما بدأ قلمه الأسض 
يخفق منفعلا بالماة حوله : 
الستغال واسباههم ! 

قد يكون الأدب هوايتي » وهواي . . وهبتي » ولكن 

ن انا 7 ن الأنس لان اللبالي الي نواعت 3 الصغير يتردق 
الفجير > وعداو ققرت :من لا لأنى مكية لوقيل 
صباح » الى ساحة المدينة 2 
جر د ل نارح دجي 401 لسر يال من 
تحدثه نفسه بثورة أو كرد ! 


: حب لامرتين وامثاله » و كره 


ذات 


ة من محاهدى بلادي » 


ثم وثم من انا لأنسى صباحاً اغارت فيه طائرات البرابرة 
الجدد على المدينة » وراحت ترمي قذائفها » فأرى جدار جاري 
يتهدام » ويبدو لي من فحجوته سرير جارني الصبية وقد مزاقتها 
الشظابا في بياض أغطيتها » وما كادت تستبقظ .. 

تن انا لأسئ ادال الود وراق .و التاق السوره أماني! 

وهل : في «قظي و مناءي سوى هؤلاء الأقزا م من بايس.ل 
الخديدة بون حصونا اواك ؛ ولا نكرل 
يذهبون ويحيئون في دوار من حماسة جنون »© وسْهوةشيطان . 
عيو نهم المر على حدودي »© وأرضي و عاصمتي »و بيقي وأولادي » 
وأوراقيوئذ كراتي » وصورذ كرياتي » وأرواحآائيواجدادي» 
وكل من أحب في هذه الدنيا ! 

من أنا لأتكر في وجه بائْع الحليب من فلسطين ير أمسام 
بيتي كل صباح » شبح مستقبلي ومستقبل وطني ؟ !ير باع 
الحليب من فلسطين أمام ببتي ليبيعني ما فاض عن حاجته من 

مواد الاغاثة ...وقد كان موظفاً مثلى في فلسطين » وكاك له 
مستقبل في إحدى مؤسسات بلاده . إنه يسعني اليب لدشتري 
خيزاً لثلاثة أطفال تر كهم منذ بومين تحت الخيام المنهارة » بلا 
خيز ولا أمل . فكم هي المسافة بالأعوام - قل لي فين 
مصير أولادي ومصير أولاده ؟ ! 


١ 


ألم تكن الغستالة التي تأتبني كل أسبوع لتنظف ثيابي » ربة 
بدت محتوم في يافا قبل أعوام 9 أن ابنتها يلتهمها السل في أحد 
المصحات وماكادت تبلغ الخا فيه عشرة من سنمها 1 
أنا ‏ إقبال ‏ اث اللا من العمر عشيرة أعوام . فهبل تغدو 
حبسة أحد المصحات بعد خمسة أعوام ‏ ! في أحضان من وفي 


! وابني 


أي جبنم من بلاد الله ! 

هل تأتيني أنت لاجثاً » ذات يوم تحمل أمتعتك على ظبرك» 
ولا تعرف أين تغيد قامك . أفي نحرك فتخلص من الياة . أم 
في أي عمل حقير تبقى به على حماتك الطويلة التافبة ! 

هل انتانق انك بود نأو أن آنا الف أعزقة كن © .معنا 
على الأقدام من هدق إلى 50 0 2 دفات أحد أولادي 
على قارعة الطروق » ولا أعلم في في أي منصّعة أؤوي البدين وأم 
البنين ! فبل في أزقةبيروت وأرصفتها مكان بعد للاجئين جددة 
وعاذا. نك فاع رخالل لوا رباع دوعر ابح 
الين علقوا تكبدي كأختام من رصاص ؟ ! 

ألا تفضل على هذا المصير » أن توت في معركة » وتقتل 
أولادك من قبل » إذا لم يكونواصاطين وقوداً للحرب المقدسة؟ 

يا الأ :لمزم كيه كوت عريياً ديا قداروى .هد 
والحق انني مريض » ولا أستطييع أن أبرأ من هذه 00 
رمافي ما شوب الثار حولي وباذيالي » بدنا كنت أظن أ: 
أمن وسلام ! 

أواه ! هات لي الأمن والسلامة » والفراغ » أعطك ما 
ا من ع الأدب وفلوله . أو 0 كن ازدهار الادب عبار 
التاريخ ؛ في أجو اء الطمأنينة والرخاء ؟ أو لم تكن حاية الدول 

والملوك والعظاء » للأدباء ورجال الفن » نوعا من سسرادق 

ب أوتاره حول حياتهم ليستطيعوا أن ينقطعوا 


. وهؤلاء 


الطمأنينة ' تض راب 
لادهم وفنهم 9 1 
بلى » أن م عبقريات تغذت بالنار والغبار . ولكن لس في 
الاتون يصب اير على الورق » ول يكن كنات مصيك' عن 
الأرتفاع إلى ئمة الراسة حمث الظل والهدوء » بعيدا عن النار » 
و لأمد قصير أئ لا بد من الامتعاد عن المتدث مسافة 
زمنية ومكانمة » تيح لنا 0 اليه يك حقمقنه أمنطا 
المتداث نفسله فىفورة تفاعلله » فهو دشغل ونحجب » ولا يمكن 
تعريفه في فؤاوبته . وإنث ستطع المؤرخون والكتاب 
السياسيون أن اشوا الاحداث ويكاتبوها في اصطراعها » فان 


ما ينتجونه ليس بالادب مها بالغنا في !كرامهم ٠‏ والاديب لا 
بأتي حدثاً بأدبه إلا على بعد منه في الزرمان والمكان » لذلك 
عندما يؤرخ الاديب يضع أدياً كبير]. وانحديث هذا ءليطول! 

أفترى 9ألق الآن نظرة عامة على هذه الرسالة » تر فيكل 
ما ذكرت لك عن عاق » وحياة بلادي » وحماة الادب <حة 
ميررة لهزيتى » م قعودي » وانطفاء طموحي الادبي . هل ترى 
غير ذلك . ودل تقبل بها حجة 8 وهل أقبل يها نفسي 7 

اق أفلك م النار لعيانا #«وعمتي اساي الي إلى قم 
الروابى الحذر » حيث العناقيد اطالدة » تنام على صحونث من 
أوراق الورد » فأمر الحصى الفذمة ان تطمثن نفسها لفراثى » 


ويقول للأنداء ان ترصع جبيني ..٠‏ وفي جو من سفوف العطر 


توتحها النساثم » 'يدخيل علي" ذذكريات حبي وصباي » يرفلن. 


كل أرعران عن :أماف” وهل لي #اأقرااد واد الدننا 
كلا كات مفدوح على دفتين إحداهها في المشرق » والثانية 
في المغرب » ولس وراءَهما سوى الحباء والفراء 

وإنساني النى هذا » يبعش منذ الازل أسيراً في عروق » 
تكيله آدميق 1 م لديه من حدود وقمود . وهو عندما 
يتحر »ولا لازي كيف ومق 4 قلسن ل غم سو أن حملت 
الى تلك الآفاق ا'قلزتحمة البعيدة لق كان اسراح برا و 
شاي المغخطرب » واولى نظرائي الى الدثيا الميلة... يو م كانت 
جدائل الصمايا المدلاة على مودهن تنظم لي الشعر» وتسكب في 
قلي الجر والعطر . يوم كنت أي عنى رسائل الب وانا 
اكتيها “ثم ارسلها ميتلة لتتفصح الدموع عيث تعيحز الكليات» 
فتغلد يي 5 كيف ينبع الادب من القلب » و كيف يتفجر الفكر 
. يبوم كنت استبقظ بعد نصف الليل هاريا من 
فراثثي ل أشباح الظلام فوق الصخور الموحشة » واسمع 
نداءات ت اللبل ؛ ووسوسات ا كيف 


» والغحاوية ! 


تنبعث الاصوات من السكون » و كيف تنحدر الاحماةالجنيحة 
من الغيب . 
... يوم كنت استقبل مشرق الشمس ساهراً منذ تلاث 
ليال » فا إن قتلىء عبني من المبال والأودية » واطراج » 
والسهول قاتفض للقاء النور» حتى أَغْفي على حجر و أسلم احلامي 
لنشوة الرقاد . 
ثمن يرد لقلى هواه» ولفكري حفاه» و لنفسي تاك الطمأ نشة 
اني تحررها مني أفاعي اهلع والقلق ؟! 


اعطني قوة ( لاون ) لاني لأمرق هذه الثعابين . اعطنى 


١: 


قوة الآلة ! وماذا بدك انت لي 9 

اوسع جرعة من الأدب ان تطفيء حُمّاي ؟ وهب انها 
فعلت' فكيف اصبر على ارتوائي والناس يتاوون ظمأ حولي 9 
كيف اخونهذه الحدُمّى وهي نحاجة إلى جلدي وحمي وعظاءي! 
كيف أهرب مع المني » واترك الدماء تولول في عروقي ؟! 

فول كابوت «الارق كك 
ارتفع وأهبط » من شاهق الرابية إلى جحم السعير بين لمحة 
واخرى ؟ تلك هي نفسي . وقد سطتها بلا تصنع ولا كافة . 
فنا حاولت منطقاً ولا انشاء . بل نثرت افكارى المضطربة يأ 
تواردت على قامي مع المبر.واننى لأقرؤها ثانية فألمس! 
7 0 صوراً . 

ما ( القصة ) فلا أقريها . انها حرم لن ادخله الا وحدي » 

ومن حماتهم على كتفي معي » لأعنش معهم فطلم : وعلىي 
ان اجالسهم في مطعمي » ومشربي » و هبجعي » بعيداً عن كل 
دخيل من هواجسي » ومحيطي » حتى تأنس بي ارواحهم » 
وبدندني أخلاصي لهم من حقائقهم » حتى ولو كان مستتكل د 
الخصيان من حرام الساطان . وفيا عدا ذلك لا استطيع إلا 
ان اكون مزوئراً » وقاصاً تاجراً . فهات لي الفراغ وامنحني 
ممعة الانقطاع والاخلاص : 

ني على بقين ‏ مها تعاورتتي سك وك - من انفي أن اذهب 
بيذ م لجان الل عير لوبط كل درواق ‏ اللدريهورزدم 
لي الآفاق بردشة من سحر . أنفي في اهوى هذا الاتون المضطرم » 
ومعاديا ددا إلىتلك النار التى تعر فيها الالرف من ايناءجلدلي. 

بقولون الما نار مقداسة وماذا لا ؟فهى »اماان تحخيل 
اكاردن الى وماد »و الل يوق تلعز اسان لا مره 


ذطرابي 


عليه المدا . 

وفى كلا الالتين فان البرايرة الجدد لن يحدوا فيها ارضاً 
م الدسين د 

والى اللقاء . دمشق وار الشايت 
صادو دكا : ١‏ 
9 كايو 5 9 ١‏ 
١‏ مرأل الضبير اريت ١‏ 
١ 1‏ الطبعة ااثائية ) ١‏ 
١ ١‏ 
5 المر لتور. طم عشي ١‏ 
١ ١‏ 
و الثمن ليرتان دار الء لاملايين ١‏ 


ل .هله ١‏ هه 7 "نه 7م ...نهف .© لهف ...78 ...7ف .نافد لمم ممم جد 


عقدنا اتحدت عن الراة 
فيحياة هذا الشاء ر المصري » 
تعثرض انظارنا لافتة من تلك 
اللافتات « المضئة » الى تنتثر 
تان اللياة بقارا سوق لوا رمام تنويها ارق 
هذه اللافتة المفيئة يحملها بدتان من الشعر قد اختتمت مها اول 
قصدة من ديوان «الشوق العائد» عنوانها وسؤال وجواب ):: 

فقفات ٠١‏ حياتك قلك حلم عن الأشواف أوثر أن أطيله 
حاتي قصة بدأت بكأس ‏ لماغنت » واعرأة جيله 

كام من القن لهاك قن ادس وهدماة ينا 
ااتلخيصن تننها اميا مادقا لا كذب فيه .. نعم » لقد كانت 
المرأة هى البداية اسأقيقبة ة لتلك القصة إذا وأزنت القصص عا فيها 
دشتحا مشرقة » وان على طه لواحد من 
بؤرخون اللياة من تقطة بده شعوزية مادما تلك الفصول 
والصفحات 5 ْ 

لقد خلت حياته في اول العهد بالشباب من المرأة ؛ نعني 
الها خلت من المسد الانثوي حتى بدت في رؤية العين وإحساس 
القلب وهي حيرة باقية »؛ وهي قاق دام »؛ وهي فراع متصل 
اشبه بفراغ الصحراء التي لا ظل فيها ولا ماء .. ان حياة القفر 
والبباب يحب أن تسقط من الحساب » ولهذا اسقط على طه 
قثرة الثباى الأوى من عسات الفبن. و كانا نم تكن فى عداد 
السنين والايام !كانت «هزات » القلق في تلك الفترة هي 
المزات الوحيدة التي سجلها ««رصد » الشعور وهو يشير الى 
« ظاهرة » نفسبة » ونحده مر كز « الزازلة » تحديداً دقفا ذا 
انحراف فيه .. هذه الظاهرة 1 
لنفسية ونعني بها « القاق » حين 
وذ أل"اقنابة ووأ فد 
عرضنا لها في الصفحة الطادرة 
عششرة بعد الماثة من كتاب 
) الخاذج ) ونحن ندرس شخصية 
الي العلاء في ضوء تفسير جد.د؛ 
هناك حيث انتهينا من الطواف 
حو [حقيقته الفكرية والانسانمة 
الىهذا الرأي الاخير  :‏ 

« هذا القلق هو الظاهرة الكبرى 
في حباة أني الملاء » اذا اراد 


ا مأ فيصَاهَ بشاعر 


« هكذا كان على همود طه في حماته » وهكذا كان ف 
شعره : لاتفرقة بين تذو”ق اللذة وبين تذو”ق امال » ولا 
فصل ببنع) في عالم الشعور او في كل عالم منظور . 
عشق في المرأة صورة الجسد « اللذيذ» وعشق في المسد 
اللزيذ صورة المعنى ) لجسل » » ومن هنا امتزج الاحساسان 
في نفسه » حتى لقد أصحا وحدة متاسكة لد 
من سبيل ! إن فبه « الرجل » الذي أقبل على المادة » والى 
جانبه « الشاعر » الذي أقبل على الروح » وهما لونان من 
الحب ببنعها م نالقرب ما يلغي الفواصل ولا يعترفبالأبعاد » 


الدراسون ان يقنموا ] ثارة ليصلوا 
الى أسيابه فلس أماأء,م غير حقيقة 
واحدة هىات الذيذية الفكر ها هي 
الا انمكاس مباشر 
وهذه هي المرحلة الثانية الوتدفع بهم 


كلامو كرأوىي الذيذبة النفسة ؛ 
الى الباب الأخير 1 مصراعيه ... ولا بسد ذلك ان تأل : ماهو 
المفتاح الاصيل الذي نمالج به هذا الباب لاضع أي يناعلى بر كلك الابديية الي 
وحمت العقلية العلائية هذه الوجبة التي لا تطمثن الى رآي ولا تستقر على 
حال أهو العمى 7 أهو تلك الآفة الن أصيب مرا وحرءته نممة الضياء 9 أن 
العمى قد بعت على الألم» وفد يدفم الى الشتكوى © وقد يحض على النثاؤم 
وبغض المياة .. ولكن اذاءال اللاحثون الى الاخذ بذا النفسير الذي 
يلتمس في الآفة الجسمية سر النظرة الى الياة فهو تعسير غير «قبول » فا 
اكثر المكفوفين الذين أمنلأت حياتهم بالنور » واءتلأت نفوسمم بالرضى » 
ونظروا الى الدنيا من خلال ٠نظار‏ ابيض يحيل الدمعة في عيونهم فرحة 
وابتسامة. وما اكثر المصرين الذين نظروا الى الدنيا من خلال «نظار أسود 
فقضوا كل ايام الياة ومم يتحبطون في الظلام ! 

لبست الآهة الجدمية اذن هي مصدر هذا القاق الذي أقش مضاجعالفكر 
في شخصية الي الءلاء » ولكنه فيا نءتقد * 
انث نحمل النفسية العلائية ها لا تطيق .. انك ك لو رحت تبحث عن سر القلق 
والاطمئنان في كل شخصية انسانية للا وحدته ممثلا الا في كامتين هما : فراغ 
الحياة وامتلاء الماة ! نعم وهذا هو المفتاح ؛ المفتاح النفسي السيط الذي لا 
وض فه ولا تعقيد .. رلو فرغت ألاة عند المصر وغير المصر لغدن في 
رأي الشعور وهي «أساة تحفل باللوعة والالم والعذاب » ولغدا الفكر الثابت 
المسنقر وهو نبب ازازلة العواصف والاعاصير . ولو امنلأت الياة عند الميصر 
وغير المبعر لأصبحت في رأي الشمور ألا كيرا تتدحر تحت اشعته المنوهجة 
ا الهم والاسى وتفر اشاح الحرمات ! الفراغ في حياة الي العلاء ولا 

بيء غير الفر اغ ؛ وعلى هديه تلنمس العلة 5 للك الذيذية النفدية ممثلة في 
هذه ذه الذيذية 0 بة.. ولنا بعد ذلك ان ناا :اي لون هن ألوانالفراغ 
كان يشكو ابو العلاء * ابا ثلاثة ألوان وا الامش » وهمراغ القاب » 
وفراع الحد » ولك ان تردها جيماً الى الحرمان » فنفس ابي العلاء كانت 


يء ]لخن نفشر في ضوئه المتكلة دون 


تشكر الحرمان من المطف »؛ وفاب 
الي الملاء كان يشتكر الحرمان ٠ن‏ 
العاطفة » وجسد الي العلاء كان يشكو 
الحرءات من المرأة.. وفف ويلا عند 
هذا الحرمانالاخيرفهو ٠صدر‏ الحرمان 
كله » ومر كز الفراغ كله » وعلاهذا 
القاق الذي عصف بدعور الرجلوفكره 
على حد سواء ا 

ْ هذا الجدب الماطفى في القاب 
الانناني » وهذا الكبت الطويل العنيف 
لاغريزة الحنية » هما في رأينا - ولا 
شيء غبره| - مركا النقص الخطيران 
في شخصية الي العلاء » ولا حاجة بنا 
الى الحديت عن مر كب التقص واثره 
في توحبه المشاعر وألافكار» ! 


ىال غرعا 


هنا فى هذهالكليات 4 ومنوراء هذا التحليل النفسى لظاهرة 
القاق في حيأة ابي العلاء 4 تبدو الحقيقة الكيرى التي تقدم اليك 
شيخصية على طه القاقة اللكائرة » يوم ان خلت حياته من المسد 
الانثوي فيخلت يذلك من كل سكينة واستقرار 57 وهنا ْ 
هده الكليات 4 تستطيع ان تفسر انحاه المطوط ف تلك الصورة 
التعبيربة التي رممناها لتلك الحياة ونحن نقول : لقد كانت هزات 
القلق فى تلك الفئرة هي اهز ا ت الوحيدة التي سحلبا مرصدالشعور 
وهو لشير الى افر تفسمة » وحعدد 0 الزلزلة نحدبيداً 
دقيقاً لا انحراف فيه ! 

لم يكن لاجسد الأنثوي في فترة شبابه الأولى وجود 4 أو 
الظمأ الذي ل تكن أتطفىء أواره قطرة من الماء أو قطرات.. 
لقد كان الشباب المصريون في الربع الاول من القرن العشرين 
ومنهم علي طه >2 يغلت عليوم أللياء والانطواء والميل الى العزلة 
والولع بالخيال » و.هذه الاسلحة التي لا تقطع ولا تدفع كانوا 
يواحبون الواقع في معركة المياة . وما اكثر ما كان الواقع 
يصدمهم عر أرته ويافم سُعورهم بقسوته » فيرتدون عقب حكل 
حولة دن حولاات التفال و نفوسهم مشيخنة با م راح ...كان الخيال 
حول بين نوازعهم الوقادة وبين متّعة الانطلاق» وكانالانطواء 
حول بن و أطفهم الجياشة وبين نعمة التحرو » وكانت العزلة 
حول بن رغائك بهم الوثابة وبين فرصة الظهور » ومن هنا وحد 
ذلك المراج اام , وذلك الطبع الحزين » نتمحة لتلك الممأة الى 
واعياد الشعور || واذا اردتان تيحث عن مقومات ذلك المزاج 
المزاج .. لقد كانت بيثة الشباب في حيط الاسرة والمدرسة 
والمجتمع تبعث على الانطراء وتدعو الى التتكبيل بتكل قيدمن 
القبود ؛ فالتقاليد الموروثة تفرض فرضاً على الشباب عا فيها من 
يقواعد الشسر دعة والعرف والآداب والاذواق » حتى اذا خطر 
للشباب * سى ع من التحد يد 5 و سل ابل العش ومظاهر الزي 
وط رااق التفكير © كانت ذلك في رأي القائين على امرثم غووها 
على النظام وثورة على الاحتشام » » واتدفاعاً الى هاوية الغي 
والفساد وانحرافاً عن معافي الفضيلة و مناه الاخلاق ! 


من هنا أتعدم الاتصال الكامل دن الرجل والمرأة 4 حايت 1 


لل 


وقفت التقاليد الموروثة ويقايا الحجاب الصفيق سداً هاف 
وجداراً منيعاً بين الشباب من الك قطان لفك ون 
المرأة وهي بيجة المياة الكبرى ونبعها الدافق با لذة وانمجال 
والمكب كان لذ يع الاثرفي خلق الرومانسية الوجودية والفنية 
في حيأة علي طه الاولى وإنتاحه الاول » وكانت مصدراً عميقاً 1 
من مطادر القلقا:الدقق والأدى لض والقكاء الى عن عن 
نفسها في كثير من سعر دي أنه « لملاح التائه » كل ما 0 
لستطيعه الشباب 58 ذلك الحين هو ذلك المكب الذي نخذلين 
الموعد « البريء » في . غفلة من اعبن الرقباء » ثم لا يتطلع من 
وراء ذلك الى ما يتطلع اليه حب الشباب « المتحررين » في هذه 
الايام .. لهذا كله تذوق ساب الامس طعم السهد» وعرفوا 
حرقة الوجد » وألفت حياتهم حديث الدموع » ويخاصة اولك 
الذين بعدوا مح النثأة كشاعرنا عن حياة المدن الكبرى 
وعاسوا في ربوع الريف ؛ هناك حيث كان التحرر من أسر 
التقاليد ميسوراً فى « بعض » الا<يان » وهنا حيث وقف 
الشاب من تلك التقاليد موقف السجين من صلابة القذبان ! 
في ذل كالمو الريفي نش نشأ علي طه ا لعاداته مكيلا بقبوده 
فلم يعرف المرأة عن طريق اتخراغين هذا الطريق الذئ وصفناه 
.. كان حبه هو ذلك الحب « الروحي » الذي يقتصر في الاعم 
الاغلب على امرأة واحدة » ثم لا يكاد يتعداها الى غيرها من 
النساء ! وكان هذا من اثر البيئة « المتحفظة » التي تضيق أمام 
تحفظها سبل التعدد والا كثار .. هكذا كان حه » ومثل هذا 
اللرن بن اللي #طالمشمته البققها ظالءك المذاب »ومصدر 
الشعورين سُعور ثالث هو الاشفاق .. ان المحب الذي لا يعرف 
غير امرأةواحدة اسه بالرجل الذي لا يملك غير حجرة وأحدة » 
هي بالنسبة اليدكل الجأ او كل الملاذ ؛ فاذا فتدها ققد معها 
الامل في العثور على مأوى جديد » يقبه ذل الشعور بانه منيوذ 
طريد ! من هنا تنيت اللهفة على الشيء المماوك ولس 8 
سواه » حين مخطر في الظن انه عرضة لاضياع وان الخرص 
لا شع من قدر مكتوي تر وم ذا ارنا تيع 00 
ومبعث الشعورين كا قلنا هو الاشفاق ! وما هكذا تحد الك 
و الحسدي » الذي بتخطى مرحلة « التوحيد » الى تلك المرحلة 
باو فانرا لاس تراك ول "اللي سلاف 
د المشرك » قلها تعثر فيه على امحب الذي يلوعه المجر حبن يحي 
ف أعقابه المر مان » لان المائدة عنده لا تقتصر ع لى الصف 


الاخري |( ال 


الواحد حتى يشفق من الموع ء او لان الببت عنده لا نحوي 
الحجرة الو احدة حيدق قن الشيرد وافوان! 

لقد كان على طه ف جيه الروحي الاول مثال الرجل الذي 
لم باق على المائدة غير صنف واحد من الطعام »او الرجل الذي 
م يكن له من ن مأوى في المياة غير حجرة ةواحدة . وكان في 
عه اطيردى الأشيننيثال الزنجل الذى يحلى الى المائدة الطافة 
او الرجل الذي تنقل في البيت الكيير بين شى الححرات . 
عذاب ولحفة وإشفاق 'تطوى على صورها صفحة و' تفتح صفحة » 
وفي الصفحة المفتوحة صور اخرى فيها اف دوء للحس الفائر 
والتعية الفعنر القلق و اطرية امون 2 م ستكات ١‏ 
قل اد حلتان مرت الاولى وكأن لم يك 
لانم كانت اسشبه بطيف من الاطياف التي 


وإن بصرت ما العيون . وانقذت الثانية والمرأة فيا هي 


ن لامر 3 فيها وحود 
تعزن على التتحر دة اكسية 


الساحة الكيرى الني تنطاق من ارجانما تحارب المس والنفس 
وتلبعث من أعماقبا فورة الشعور بالدنيا على اوسع نطاق ! 
وتعال. بعد ذلك نستعرض فى تلك المر<لة الاولى بعض المشاهد 
بق ذلك اليه رويد الماش “ يوم ان كانت المرأة طيفاً 
'بامح ولا 'باءس او أملا يرتحى ولا ينال » وها هو شاعرنا في 
الصفحة السبعين بعد الماثّة من « الملاح التاثه » ينتظر طيفه الذي 
١‏ يكن يحرؤُ على الظوور في وضح النهار 

طال انتظارك في الظلام ول تزل 

ويطير عي صوب كل مرنة 


عيناي ثرفب كل طيف عابر 


في الافق قدق عن جناحي طائر 


وترفروحي فوق انفاس الربى كمايا نفس الحجيب الزائر 
وحكف قلي أثر كل شعاعة في الايل ثومض 0 شباب غائر 
فامل من لنحات ثغرك بارا ودلله وضح الجين الناضر 


ليل هن الاوهام طال سبادة بين الجوى المذتي وهجس الخاطر 


حت اذا هتفت بقدءك الى وأصخت استرعي اتتياهة حائر 

وءضت تكذبني اافانون فأتئني «“سمماً ديات هبي الائر 

أقنات بالنسيات تل حاطر ي محرا وادلاً من «الك ناذار ي 
0 

بدلت هن عاف عأيك ورفة بحاين جور وقدوة هاجر 

وكأنني ما كنت إلفك في العيا يوءاً ولا كنت المياة «شاطري 


هنا اللبفة الني لوقب الت القادم وهي في قبذة الشكوك 
والاوهام » وهنا الاوعة التي تنظر الى اللقاء العابر و كأنه حلم من 
الاحلام » وهنا الخيرة ني تعقب الوداع وتشفق من المستقبل 
وهو رهين الغد المجهول تتعرض 
ها الافس وهي تخرص ع الشيء الوحيد الذي ملكه وتخثى ان 
اذا ضاع اشعرتما مرارة الفقد بانما ل تاك من قبل 


و٠‏ هنا هذه المزات العنيقة التي 


وضيع > حق 


١/ 


وبان الخياة منذ بدا متصلة اله راغ ! سعور طبيعي علد 
8 الموى الروحي الذي امو ازا عجوايد عه 
هؤلاء اإزئ علكون النزر السير يبدو مع العوز انه كثير » 
ى اذا ستليوه صدوا من وهم الال عن قففبة الواقع « 
وادركوا انهم كانوا الى مدار الزمن فقراء . 
تكمن وراء هذهالابيات التي تقتطفها من الصفحة السادسة والمسين 
من « املاح التاله » ؛ هناك حيث مخاطب الشاعر قلبه الجريم : 

وصحوت من وم ومن بل "اذا جراحك كابن دم 

لمت عليك مرارة الفثل ومشثى يحز وتينك الألم ! 

والأر اناف كنار ها ارس , وعافيهاة ادن ,ال كن 

حال الهوى وتفرق الصحب وبقيت وحدك انت والرمن! 

وصرخت حين احنك الايل «تمرداً تحتاحك الثار 

وبدا صراءعك انت والعقل ولأنا بحر وإعصار ! 
هذه هي الضحوة ؛ صدوة القلب من نضال طويل الامد 5 
سبيل حب بانس لا امل فيه .+ قل انها صحوة الميزوم حين 
نتمثل علي طه في صورة عازن عفدل المعركة ليقتحم 

00 من الخصون؛ وا | تذرع ليصل اليه بالصير و5 تعلق 

بالوهم و تنشيث بالرحاء » حتى اذا تكسرت اسلحته بين يديه 
صدا على وخز الآ راح وادرك ان الامنية تعز على الدارعين.! 
قل أنها صحوة الموزوم على هذا الاساس وقل على اساس آلخر 
انا صحوة الحمور » حين يتخلص م ن أثر الكأس ال 
انه ودوك إحان وعد هك ره لفن 0 الواقع 
المذهود ... ماكانت سه على 12 بذلك الذي شرب فثمسل 
فتعددت امام ناظريه صور المشاهد والمرئيات : يكون الشيء 
واحداً فيظنه دين » ويكون الشخص واحداً فيخاله سُخصين» 
وتكون اطانة خاوية فاذا هي في لقطة البصر الواهم مزدمط 


. . حققة لفسلة 


ق- لعبت 


بالسهار إكانت حاله هي حال من تحرع كؤُوس لخر مترعة حقى 
ذهل عن حقيقة نفسه وحتيقة وجوده » فها أفاق » وحد اللماة 
لا وهم فيها ولا خداع 


ا تتعددث فيها المشاهد 4 و<د هب ١‏ 


من حو له وفي في صورتا الصادقة التي 
وحدها الصحراء التاحلة ال ا 


اناا الظاورة الى لين ا مويسين > ومن لون الول 


الذي تضل فيه أمانيه بين متاهات الفراغ ! 
مرحله نفسية تقبل بعدها مرحلة أخرى فيهبا السخط الذي 
مخلف الرذا وفيها التدرد الذي يعقب الخذوع » لأن العقل قد 
استيقظ من سبات طويل تعرض فيه موادع الأحلام.. أرأيت 
الى المريض الذي طال مرذه حين يفزع الى العقار يلتمس فيه 
« القية على الصفحة م« » 
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ب 
لطوق الماممين 
وضحكت لي 5 وظننت” انك تعرفين” 


معنى سوار الياسمين 

أي له رجل” اليك . . ظننت” انك تدر كين".. 
وَجِلست في.ر كن ر كين" 

وتنقطين العطر من تارورة .. وتدمدمين” 
لدأ فرني” الرثين" 

ل كأيامي حزين 


قدماك ف الف" المقصب 5-7 حدولان من المدن" 


والشلحة العندية الجراء 37 ختصر السنين 


وقصدت دولاب الملاس .. تقلعين .. وترتدين 


وظلنق ان "اغتان ماذا بلست .: يي 
- ل 


أفَاي إذن 9 أفلي انا تتجملين ؟.. 
ؤوقفت' في دوثامة الالوان.. ملتهب الجبين' 
الأسوره المكخوق مع تند ل تارفس 0 
لكنه لون” حزين ... 

اون "كااني حرين .. 

ولسته. 1 وربطت طوق البامعين” 

وظننت' انك تعر فين" 

معنى سوار الياممين .. 

يأقي به رجل” اليك .. 


1/8 


“د ل//1 177/2 رط د 


مق ع أ دا لكر “لد رم 7ج 


هذا المساء 
يحانة صغرى.. رأيتلك ترقصين".. 
تتكسرين عل زوه المححيان .. 


وتدمدمان.. 


ل خخ خخخ أذ أذ أذ أذ أذذأأذأذذأذذخذخأ ذأ ذأ 


ذأ 1 


في اذن فارسك الأمين 

نا فرنسي” الرنين' .. 

ع كأيامي حزين.. 

ونذات ١‏ كنقت البنت .م 

وعرفت” انك للسوى تتجملين.. 

وله ترسّدن العطور.. وتقلعين .. وترتدين.. 
ولحت' .طوق الياممين' . . 

في الارض مكتوم الازن” 


ل 2100 


س2 ل 227/2 


07007 


كالمثة البيغاء. . تدفعه جموع الراقصين.. 
م فارسك اميل بأخذه.. 
فتائعين .. 


ولقبقبين .. 


0000 


لا ني ع. 5 لستدعي انمحناء لكر 5335 
ذاك .. طوق الناممين". . 


لندن رار قالى 


أ 00 


2 يد اد بان ضيه ب ا لوي اللا ا ا اال كا 


عادة اهل « الشوف » في لينان ان لا يذكروا الميث 
إلا يخشوع » فهو على سفاههم « المرحوم » قبل امه وثم فها 
يصاون على جثته قبل دفنها يعددون مزاياه وييتبلون : رحمهالله. 
3 
مشى ابو توفيق حمد الساقي في كرمه - كرم الهدهد ‏ 
يتطلع الى اشجاره كأنه ضابط ستعرض جنوده انار 
فى الزسونات كأنه يعدها. و لعل >#سسمم مميعه 
اطرأت الى انا ما والك يد 00 
شحرة - كذا كانت في صباح 
البارحة ‏ وان دواليه الاحدى ؛ 
عقيرة ناءوالك متمة السناقد 
الننورة اه والضتراء يل انعاعا” ١‏ 
التفخت قليلًا وهوهرت وصفت . 


م عل ع م ع عه ع ص م مع ل ع م ل 0 


2207 00 1ك 


واامرة الملموررتف تطلع فْ 
الناحية الشرقية من اعالي الدالية الكريفية » ففرك عينيه كأرن. 
فيها قذى » وهز رأسه متحسراً ‏ 'ترى هل غفل عن رشا 
بالكيريت ايام الربيع فجاءت العناقيد مذسروبة 9 وتنهدمشيحا 
بوحبه عن الماظر الدشع الخراب 5-5 عناقيد متهر ل الى حيث 
تعددت في الل" حبال مورقة خضراء » فانتقل اليا ينحنى 
ويكشف الاوراق عن الخبار والكوسا » برقق الام تزرفع 
اللحاف عن وحه طفلها الحالم . فها انتهى 
سبقطف في غد صحارتين محملها الى « عاليه » مدينة الاصطياف 
لسسع بالدض القالى بحبح دويق 3 ققد رظان نمطا فين من 


الكويت يدفعوناريعين قرشأ الكياو ‏ ثم أبتسم » بل ارتعش 
قلبه اذ رأى على الارض ظلا كبيراً سير. ‏ اذ ففى اللو 
غيوم » وقضبان الديق التي دسها بين اغصان التين ستبقى لزجة 
تلتقط العصافير » وتلك الني نشيرها في اعالي اشجار البطم 


والماول ستمسك بردش طيور 0 الورواد ) حان نم عليا:- 


تأبرها > ونطن :الى ناست ان نفل تمد إلى كرستدة 
البلان وطمسها برو ثالمقر الحاف و اشُعل النا رك يعاو الدخان» 

تى اذا مرت عصائب 0 الوروا رياحوا مت ثم ثم انقفت المحيث 
الماك - « فالوروار» تعلم انه حيث ينتشر الدخان » يكثر 
النحل » طعام « الوروار » المفضل . 

ار توفيق بالجوع بعد هذه المولة الصباحية » فعد 
الى حمل دلوه الفارغ-الذي سقى به تفاحاته الحبيات - 5 
سُحرة » سبحان الالق ‏ فلقد ارتوت . ثم خطا الى طرف 


أي م + 2 كا 


سياد ل 


15 


اقل فانحق وقطف اما من البندورة » وانحدر الى حيث قأم 
دده » وهو قبو مؤلف من غرفة بعش فيبها وحمدا 95 هناك 
كانت تنظ تننظره ترويقته من ايز المرقوق المستدير والزيتورتف 
الفاخر والبصل المتدلي من الجدال » وستكتمل وجيتهالصماحية 
بهذه البندورة الفعمة السمينة المستديرة الجراء > 

0 بان 0 سبح من حقد واكر أهية 
وأحبه »© فحدق العدو بالعدو 
همامة من اظة “ثم ثم تسارعا الى 


إلقاء تحية الصباح - ابو توفيق 


1/1/4 


وخصيه الابدي ناطور الضبعة ‏ 
ونث اعاضيات جمد كا خافن 
0 001000000 0 غلفته الكماسة الحبلية . فلولا 


تأدي سين 5 وعارستهم أظاهر الاحترام لأفنى بعذ. م 


20041707 
8 


5 » فانث نفو سهم العمزر ها اللة كدو التتخاسيك والتباغض 4 ولا 
الساوك والكلام » 
بالعداء يسّرت لهم الكياسة النطقيبة 


اركعينم عن الاصطدام المستوو آلا داب 
كأن اللناة الج مير 
وني ع لكر اررض 

وتقاذف الرجلان الحديث دقائق عن الطقس والموسم واخبار 
لعل الناطور 
بالدخول معه ليشاطره الترويقة» فاعتذر هذا بقوله انه على موعد 
مع حار له ينتظر عند « عين الوؤادي » أيتحب ملح 4 


م 


المفتربين . واراه ابو توفرق ان ينهي المقابلة » فأ 


دثا بامر 
وانصرف . 

وقد اثارت رؤية الناطور فى نفس ابو توفيق عاصفة من 
لكره والغضب » فاقيل حر" البندو و شرام كا فاك 
الناطور » وهوي بقبذته على البصلة كأنها رأس خصيّه »وعزق 
رغيف ايز كأنه م عدوه . اله بدري ما سيتحدث به 
الناطور على العين مع الرجل الذي واعده . سيقول » بلسيردد 
ما اختلقه من اكاذيب عن صاحث كرم الهدهد . سيتطلع الى 
الحقل وبسخر : « أبو توفيق حمد الساقي » هذا ا كبر لص عرفته 
من اين له كل هذه الأموال ؟ اراهن ان فى صندوقه 
+٠‏ ليرا » هذا الانافي الذي لا يدفع سوم المراسة يحجة انه 
سا كن ف ارضه ذلا يحتاج ألى ناطور . هذا اليم الذي اعتزل 
الفيعة وترك بيته فيها ليعش في البراري . هذا البخيل الذي لم 
يتزوج بعد وفاة امرأته » فندٌأ وحبده توفيق كبر" بر"ي لا 


ترببة ولا اخلاق » يقضي نهاره يستمع الى الراديو ويوزع الآراء 


الذيعة . 


السياسية » ويتحدى الناس الى ال قال » وملا دوي أساه 4 
ا(ذمعة 4 شبو ابد يرب سا حديداً أو يطاق مثرلموزه 
. يا ويل هذا 


الآ الكافن مق عضت اطناو تحن مخاشيه ريه > كنيف اتقق 


5 لفوز متزعم أو اوها على فشل ملزعم 


تعبد ارذه واهمل نرسة ولده | 0 

وفما ابوتوفيق يقذم ترويقته يحذق © كان برد على م مه 
الاتهامات صمت اصح د هذا الحندن تت هكذا كان يلقب 
عدوه الناطور 36 لا بدري كيف تود الارض على من نحود 


لوا اللا يرف نان وكوق لامي أل العرلة وافيل 
أبنو أعيه التياه وهر سي كنتب أنقيت البلاة تقر كا 
في المسيل لصيد حبات الزيتوث التي تحملها المياه حين طوفارنف 
الأمظار . وهو يحبل مى 6 الززيت » وما هو الفرق ف 
الدخل بين بيع الغلة زيتاً لتاجر او زيتوناً اخضر في البيوت . 
وك هو اربح بيع الحصول ل#صطافين لاالمعامي الخفار . وك 

تدفع الحاملات في:وحامبن كنا الحصرم . و كيف تكافيح 
الحشرات فتأقي امار التفاح كبيرة موردة شهية . وما يعرف 
هذا الجندب عن تربية النحل 9 - وعندي منها ١١‏ قفيراً - وم 
يدفع السعوديون المصطافون منا 0 الواحد من عسله ؟ بلى 
هذا الحندب التفاز » ما بدريه من امور اطراثة والزراعةوتريية 
ب الي املكها -وتطلع 
ابو توفيق في الصندوق المتعيء الى زاوية في القبو ‏ تراه ما 
يقول لو علم ان هنا 51 ؛١‏ ورقة و؟؟ ذههية 9 وايدم .. 'اما 


ل ل 


توفمق 5 وتنهد الأب م4 قاطعاً نفسة : الله عمحفه عط ققد ارسلته 
ألمدرسة صغيراً 8 تفع 3 وها هو اليوم لسعوى حيده للدخول ف 
والتقال 


مق غادة الشات #وساق بوم يروق قبه ولسمقر 0 


دل اش 
والمشاكل 

والصحيح ان توفيق كان في تلك اللحظة مستقراً - مستقراً 
ف أعلى المقل لصيدح منادياً أباه دقط.. بيا. 
ولم يرد ؛ وتعالى النداء » والاب لا 
وإذا بطاقي رصاص 


افوس الأب 
رولا ريع من القبو . 
يدويان » والدحاجات تصبح مشعثرة » 
وصوت توفيق يقبقه : « قثيلان با بو توفيق .. ديك ودحاحة » 
علفة فاخرة اليوم على نبسع الباروك !» 
واندفع ألو توفمق من غرفته زوبعةة 
فلها واحه ازنه المنتصب على <افة اقل من عل هزته للوهصلة 


الاولى لوه من فيذر الآبوة إِذ فصن توفيةه أ مارداً عر بص 


من عضت ولعنات 4 


الكتفين ضيخم الزراعين » بتر كز طريوشه الاحمر فوق حاجبه 
الاسود الخين » ويثور شارباه الدقيقان على انف ملوى » 
ردق سقينان الكو يني اللدها لأا عات عن ال 
وينفتح قميصهالاخضر عن عنق كأنه احد أعمدة يعليك»ويدور 
حول وسطه زنار من الحلد عر يض لا تدري كيف استقر إِذ 
مدو ان لس تحت ذلك الصدر المشرئب افائل صر » ويصل 
الزنار باز مة العسكرية اللهاعة بنطلون رصاصى تفرش جانناه 
كام ا ١‏ 

5شكطا جارك تر توقاق!! ونطيان الاق يابنة مداغيا: 

وصمت الوالد » وهو بين النقمة على ابنه تتقتله الديك 
والدحاحة » ولهدره رصاصتين كنه) ليرتان » وبين رعشة الماة 
في نفسه رأت نفسها تتقمص متجسدة في مارد حي يتبوأ أعلى 
الحقل يهزأ بالدنيا ويطاق في وجبها الرصاص . 
للقفز الى أبنه لمخنقه أو ليعانقه . 


وتوئب الأب 
كأنه حفر لاة 

وعاد توفيق حي أباه متودداً : «صحنا مجنايك با بوتوفيق.. 
لعينيك با بو توفيق 0500 يله بالابيض الماع » فاذا 
البراري تي ء' بدو ي م رصاصات » وقبقبة مطلتها » وصباح 
ابيه : الله عحقك ! 

ونط توفيق نحو ابيه » بعد ان ارجع الفرد الى زناره » فاذا 
هر يريد حمس آيرات لنزهة مع اصحابه على « نبع الباروك » 
وإذا هو بريدها ديا - ككل ما بأخذ من أبيه 000 
متى دخل فى الحدث ش فيصبح دا فضابطاً فحترالاً ٠‏ وإذا 
بالأب » كالعادة 3 3 ابنه ويهدده وينصحه و ينتهي الأرة 
كالعادة » يخمس أيرات يطويها توفيدق في جييه» د 5 
ابيه » وحمل القتيلين » وينصرف عائد]ً نحو القرية » مي 
بحداء كأنا انفجر من حنجرة الوادي : 

«يوم الحكر ويوم الفر الأعدا منا بحرودي» 

0 البحر لمخشانا والير إنزلغطصو تالبارودي» 

وواكبت نظرات الأب ابنه متحسراً على الليرات امس 
حالما بيوم يرى فيه وحيده جنر الآيستعرض امنود في بيروت. 

0 

في اليل داهم الشبيم « كرم الهدهد » فدخل القبو صائحاً: 
السك توليك 1+ 

وانتصب ابو توفيق في العدتمسة ستغرب ولولة الناطور 


عدوه » وهذه الليغة المستحدة « مستف ممأ » فصعقه اكير : 


« ثوفيق قتل ساق سيارة . . الله يلعن السلاح والرصاص 
0 0 .. تلاقت السمارتات فْ طريق ضمق ا 

ارك امكو فاطلق توفي عمدال سائق العيارة 
0 0 رصاصات.. حال قيص عليه الدرك .. با تعسك 
بابو توفيق !» 

وراح الناطور حاول التمويه عن فرحطه نكثرة الكلام 
والتفجع مصاب عدوه . 

ا ِ 

وهموم 5 ان تلك المتاءة والسكون سودان حلا هو سيكه 4 
َ 4 متوسل 
«طوف من مسراي الى سراي » ومن سجن الى سجن... في كل 
بوم عب ىء الطعام زو”ادة برسلها الى اينه 4 وهو دن الاتظار ف 
مكتب المحامي » الى انوع لصلف الدركي » الى قرع أبواب 
المتزعين 3 الى مفاوضات تطوع لاقيام مها وحوه الضدعة كل 
وبين اهل القتيل .. 

على ايوم مين يوم محا كمة ابته » فدخل ابو توفيق 
بترا كش فيا رخال لوا أقزاياً فكناعنة سونداء العريات > 
وفىي الماثي حلقات كل واح_دة منها استدارت حول شُخص 
يسمونه « الاستاز » ٠‏ وتتألف الملقة في الغالب 
يتوسلون او ينفعلون »و«الاستاز ) الشرحم دعيلية و بدية مو كداً 

واعداً متبرماً يموكايه . وبرمح هنا وهناك غلام حمل صينية » 

ثم لسمع نداءات : «الشاهد علي سالم بزعوق . . الشاهد طنوس 


00 واربعة مظبوطة لَغرف 4 


من قرويين 


- 


مرعي جر جوره . 
النقابة .. « الاستاز » اديب الطيوني 


2-2 


ووقف القروي مذعور] 4 


نظرء يفت عن اميه حل 'لريه © عير 


باسح 


انه لظ بدا ترتفع مسبحة صفراء » يز 
حاملبا فاذا هو خاميه مقتعداً ع 
كراسي ورجله على علبة ماسح الاحذية » 
مكنا علييا تظلله شحرة تحتها عدة 


«اسائزة» تكلمون كاهم دقعة واحدة 


ولقد أنس ابو توفيق برؤية الشجرة » ويحركة 
طية © الو كانت الفأين. فى ازتاره + 
ليقتطع الأغصان اليابسة . ولكن كت ا 
قفصحا » وأقبل لتر عد . ورد امخامى سلام > وسأله عن 


متماحكين .. 


عقو رةه مد يذه الى وسط 


« الغرض » هل أتى به ؟ اجاب 0 « نعم باسيدي» 
وأدخل دده ف جنيه مه استطاع ان نتزعها » فان اصابع ه كانت 
اذه عن درمة الألف ليا لكيرها .مكايا ونين فى 
الحبظ الذي يلفيا شغونة الطمل الذي لفت به البلان > حزمت 
الاك 
0ت 3 توفيق بده من جيبه » فأفرغ 
فْ كت المخامى جهود البيين .٠‏ وقبل ان يعدت « الاستاز » 
الخاث النشترى عبيه افؤزى "از توفق غل .بده #كويدا من 
١‏ رلحضه تدرف حل رات 


والح يددك 4 


ها تت الصحا حار , 


غينِ أن بريد » اسكرداد ماله .. 


بقوله : م اسيم لي باخيط با استاز .» 


وفما كان الفلاح الغريب يفتل اليط الا حمر باصبعيه ويلفه 
على اهامه » كانت المغاءزة تسري بين « الاساتزة » الخالسين » 
فانبرى احدهم مخاطباً القروي : « لا تكير عليك ياعم » اصعيها 
الدفعة الاولى. .بعد قليل تتعود. .» وضح «الاسائزة» بالقبقبات. 

ونودي على « الاستاز » المحامي الى قاعة محتكمة المنايات » 
فتهادى اليها يتبعه ابو توفيق . ولم يتبين ابو توفيق في القاعة 
الرهية احداً لأول وهلة . حتى إذا ألفت عيئاه جوها لهم 2 
راى القضاة غريانا ثلاثة حائين لوحبه على مر تفع 4 والى. عمله 
دين در كبين مس طحن منتصان تكوم أينه توفيق مشعث الشعر 
طويل الذقن © س 


في قفص . 


لارياه فْ فوضى 0( حقيراً ضامراً صغفسيراً 


« بريشة السدة دمشقية »© 


لقد حلم أبو توفيق بان يرى وحي ده في بيروت وحرله 
الحنود » قائداً » لا اسيراً في قفص الجر مين ! 

وفها يتفتت قلب الوالد وبنسدق ككان «الاسائزة » المحامون 
يتراقون كلاماً اصابت اذفي القروي منه سُظايا : « المادة ١‏ 
... لائحة الادعاء . اعتراض في الشكل 0 ول بدر الا 
ومطرقةالقاضي تقرع « وأجلت الجلسة الى...» بعد ثلاثةاشهر. 

وحاءت الطبيعة تتعاون مع البناسن على اضطباد ابو توفيق » 
فيارت المواسم في تلك السنة » وكان صندوقه قد فرغ من المال 
المدخر » وا فت عليه ديون يدفع فائدا حمسة بالماثة فيالشور 
أرابي القرية » واسفرت المفاوضات مع اهل القتيل عن دية احد 
عشير الف يرا » وقدلعب الناطور دوره » فلم 8 بوغر صدور 
اهل القتيل مترخياً على 5 ب فتاهم المخدور » مردداً وصفف 
هول الجرية » مذ كر اياهم بان ابا القاتل رجل ملاك موسر 
يخترن الألورف 
عن الدفع وحيلولة يخله دون تخفيف الك عن ولده وتصفية 
امو والتعويض العادل عن <ياة فى قتيل . 

وكان من الطبيعي ان يفكر الناس ‏ والناس في القرى 
بقررون امور جير انهم - ببيسع كرم المدهد . فاحا طالناطور 


.. ثم خلق في الذيعة نقمة على ابو توفيق لتمنعه 


لهذا » وسط أن مهم الامر عيوب المقل » مستشهداً عله ف 
تلك السنة » واستعرض أمعماء الزين اثرو! من شر امهم العقارات 
في بيروت » والذين افتقروا حين وظفنوا امواهم في الضياع » 
و كيف أن ابو توفيق سيذطر في آخر الامر لبيع الحقل » 
فيحدن ممن يود شراءه ان يترقد له . ثم اخذ حث المراي على 
الفغط لاستيفاء الدين » شارحاً له ان الخسة بلمائة في الشبر 
وو فائظ » متواضع » فصغار موظفي المحكومة يدفعون للدائنين 
قا او عقب وات فى القبروعن كل ماثة ليرا 
في البتاع يدفعوث فائدة الماثة ستين لاريعة اشهر . ولو ارت 
المراليهدد ابوتوفيق لاخطر بك الظروف ان يزيد له «الفائظ» . 


١# 


عار عليه ان لا يفتدي ينه . عار عليه ان بيع حقله . 
يصغي لى أحاديث الناس » ويستمع الى تهديد المرابي» ويرتدم 
وجه ابنه في قفص المتهمين » فيعزم على بيع اقل .. 
الى الككرم ينظر سُجراته » وهي كذلك اولاده » فيصيح : 
«لن ابيع ! 


ا 


ويذهب 


بعص أصائب يؤل يومها 4 ولكن وقوعبا مم 4 فانتهى 


ذا 


الامر بدفع دية القتيل 
كرمه . لتد قذى ابو توفيق اكثر حماته ورأسدعني على ارض 
بزرعبا او نحرثها 
صك البيع سعر انه : لاول مرة في حياته » لم من رأسه بل 
طاطاه ٠‏ 

وعاد الفلاح المتكوب » اسكن بنته في القرية بعد ان فقد 
حقله وقبوه في البرية ول يتحقق ك كان حيه لزوحته > وسُغفه 
بولده الا بعد منا ممرته وحشة الوحدة . وصار نحس حين التقائه 
بالناس انه يواجههم عارياً من ثيابه وجلده » بل صار يحسبان 
كل كلمة يسمعها هي تمز عليه وتحقير » فان من يسع ملكه في 
قرى لبنان يقطع الحبل الذي بده الى مرساة العش © ويرمي 
من بده العام الذي برفعه 5 مع ركة أطياة 7 


لسقط اهله حقهم » فباع ابو توفيق 


او نخصدها ف والككته جات يدل براسة ليوقع 


ويعد الاس سابع الاولى ترسخ الهم في نفسه وتحجر تسحاته 
المرن والنقمة » واعتزل الناضخ » فكثر #راثه 
لنفسه بصوت 32 ال 4 ودب النؤى الى نبراته 4 وتذء ضع تفكيره» 


لال 


في انقباضة من 


فلم يعد يدري ماذا يفعل و كيف يعيل ولده الميس ب 
الاعوام الستة التي قدت مما عليه المحتكية ٠‏ 

ب الأقى حين تكسف عل حعه ااه الآشى كاد" دو 
توفيق سيد حقل ينتج الفا كبة والخذار » ومختزن المال »وينظر 
الى الدنيا من ذروة سؤدد يتبوأها ..٠‏ واليوم صار حطابا 
يشتغل مياومة ٠‏ و كثيراً ما كان يقصد الى البراري فيقتدع 
البلان والوزال والقصعين من مشاع القرية وحفافي الدروب 
العامة » وكان يصطدم ابداً بعدوه القديم الناطور » نحاول منعه 
من الحو لانفي المشاع »او قلع الاعشاب من جوانبالسوافي» 
اذ ان ابو توفيق اكتشف تحارة راحة من بع عشب ينبت 
حوالى الماء اسمه عشبة « القطع والوصل » اشرب ماءها المعبي 
من آلمنه اوجاع الرمل او المدى في الكلى ٠‏ وقد وجد لمذه 
العشةسوةا فْ بيروت » ذكان ينزل الى العاصمةمرة في الاسبوع 
مقكاها اكيا ب ملأى بالعشية الشافية ٠‏ 

غير أن انما كه بالادوية ُ بقتصر على دبعه عشبة « القطسع 
والوصل » بل كان ينفق الكثير في الصيدليات شارياً ادوية 
تختلف الامراض النى داهمته » واخصها دوار كان يصييه حين 
حتطب أو يقلع البلان أو يحجمله ٠‏ وصار مله يصغر سُهراً بعد 
سور » وعطات استراحته تتعدد » ودُقل ممعه فأصريح حاين 


اما اقل » وأبو توفيق مخطر لهرور به فى طريقه الى 
الواواق رعرع 1 نكن لواف 6 ييل 
كان كثيا حاذاه فى دربه يقفل عبنيه ٠‏ وكانت له فى ذلك رأفة 
به فلا نكر قلبه ارؤية الحيطان المتهدمة والهرم الذي دب في 
اسجاره واليس في اغصان تفاحه والعشب الذي ما على سطم 
دا الأراب تبطش 
ولكن هذا التفسير لم يؤمن به اناطور الذي انطلق لسانه 
باشاعات جديدة :ان الحقل أحل لأن ابو توفيق سلط عليه عين 
السوء » تعالوا تراقبهعتدئين لترو ا كيف يطبق عينيه كلما حاذى 
الحقل » واستمعوا الى تماته ‏ هي رقية الشرطان برددهامسلطاً 
على الكرم أعنة ابلس 


لا يلتفث اليه و لا 


قدوه ة> القند مان لقعت .درك العتاة * 


كان ذلك في عشية يوم صيفي » وحمل الحمطب قد تقلص على 
ظهر ابو توفيق الى <زمة » ولكنه كان ثقبلا ثقملا في تلك 
العشية يستوقف حامله دائًاً لستريم لاهثاً متعباً داتها . 

وبغتة وجد الفلاح المضنى نفسه منهتكا حيال المقل مرتما على 
التوقف » فتهاوى الخل عن ظهره » ولم يقفل عينيه ول يتات » 
بل واحه الكرم 000 : «ياويلهم من الله عشب عل 
السطم » وحيطان متهدمة ! » وتطلع في الزيتون » في الطفيلية 
البيخاء طمست الاغصان » فائمض عينيه وراح حك جلده كأن 
القطن الذي انتشر على اغصان الزيتون جرب” في جلده » ثمفتم 
عينيه » وقعد » يحيله| بضراوة في طاول الستان ٠‏ كل ما ابصر 
يلبث ويلعن ٠‏ 


ووقفت عيئاه على عنقود في دالية لا ت#مل سواه » وادرك من 


أستئار دقات قلبه »و اشعل دمه وانفاسه » فهو 


وحرقة ة الشمس 4 8 بن الجر 9 1 ل م6 | الى 8 9 إ 
تقتلون الدالية با با كفرة |ووثب 0 توفيق الى حدث الدالية » 
فاحتمل المها ححر| آ كبيراً - لمدا يه القويتن الى فوق رأسه 04 


ححراً م 


ورمى به » ثم انتصب وبداه على خصريه فخوراً ظاقراً يليث 
ويتصيب العرق منه » وتصخب الالفاظ «زوبعة على سُفتيسه 
وساربيه في غوغاء من فوخى وبلبلة ٠‏ ورفع يديه الى ما فوق 
رأسه بريد ان يصيح لدذيء » فغامت عيناه وانتفض قلبه» 
وتراخت اعفاؤه » فهوى » واصابع مناه تتامس شيئاً لتتتمسك 
به » فاذا هو ححن انطرح على الاارض يشد باصابعه على العنقود 


فا 


بالطبع » كان الناطور افصح الذين واكيوا المثة ال ىالقير: 
كل حياقي كنت اقول انه حرامي ٠‏ في ايام عزه كان يسرق 
من حقول جيرانه فى الليل ٠.‏ لأي أمر اذا كان سكن البرية لا 
الحيقة ون ال نهره كادهيت البلاث و يسن ,و لطي 
واخيراً ضربه الله متلساً بالجرية » وماتم ابلس ذلك الخيط 
الاجر ملتف على أهامه + سبحان الله ما أعدله ! 

رقت امل الت حز ل النمفن #اقتزوو ا شا خطير يات 
المت خمير حقه فى :الرحمة » حين اهمل تربية ابنه » ودين سلط 
ايو و ا 

0 

من عادة اهل « الشوف » في لبنان ان لا يذكروا الميت 
الا خشوع » فهو على سُفاههم « المرحوم » قبل أسمه . اما 
صاحب «١‏ كرم الهدهد » فبو إن ذ كروه : ابو توفيق 4 
الساقي » وما هو ب « المرحوم 62 . 
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من مشكلات الأدف الى ته له فتن 


اطفية فنا صزفة 3ذا2 الأرواة يليه عو الادي , 57 


ل 
سل حدم د وأا 


٠.‏ فنقاد الأدب 
30 قلم أمام | لايرف عن الأول لني يمكن أن درهالينا 
ة لون معين من الأدب » أو بزوغ أديب من الأدياء . 
ا لم يتطرق اليها 
بعض هذه الأصول على بعض وحين جبر ينها برد ه 
الأفو اوها الى امورو انول مهن متا الدكة والعر فين 


على نحو ما يرى ذن 1 ومدرساه ( أو حماأة 


ولادما والعو امل الشتيتة الني دعن إلى خلتقها 


وه نْ حان اصطرعت حول تغليب 


له 


بع2وم !0 
الآديب عند آخرين ( على نحو مايرى « سانت نوف عاملة؟ 
#كاع8 ) , 
ولاشك أن هذه البدوث المتصلة بولادة الأدب ومحاض 
الأدياء قد أدركت تحولاً هاماً في تارك با يوم دخلتها البحوث 
القبية الع داو لكأن تت قاف عن 0 المتعنلة 
سنئة أي النفسية بل بكيانه | لنفسي و المسدي مء . ومثل 
هذه اليحوث أضنيديك مبدوثة ذائعة في جع تيك الها 0 
بدت أن تستند في دراستها نتاج الشعراء والقصاصين 
والاجيال الاديية المختلفة 7 الاديية العديدة » الى 
دراسة حياة الأدياء او تحليل حياهم 
: حيأهم المنسية ععناها الواسع / 0 نو ما فعلت مدرسة 
التحليل النفسي ) أو 0 التفاعل الذي يتم بين الكاتب 
والخضارة الاجتّاعية الى بعش فيها . 


غير أن مة ميداناً لم توقّه هذه البحوث النفسية حقّه من 


عاطفية العميقة و لا سا 


الدراسة» وهو عندنا عنصر حدير بأن يام له وزنث عنك التعرض 
لمشكاة أصل النتاج الأدبي . 
لسونيه 0 ادب الاجمار النفسية 0 . 
جمعة كاها على أفراد خصائص ذاتية مختص ها كل ممر من أعمار 
الانسان : 


و نعني هذا الممدان ما لحب ايك 


فالدراسات النفسية الحدرئة 


وهى لا نئ تحدثنا عن المواهف الى تمفسح أو تكمد من سم 


الى سن »والميول الني سعتها طور من العمر دود ويدفنها طور 


(وتب الام[ 


0 


بكم عتداطه عجد الراجم 


آخر ٠‏ غير أن هذه البحوت النفسية » على غناها وقوتب ا » 
واليحوت الأدسة القاعة علمها 0 1 إلا المد؛ أ 7 
التصير عن النتاج الآ دبي الذي خنئصس به كل طور م ْ قامتة ده 


الأطوار» وعن 
الادبية . فى حين ان فى مثل هذا الممدان عالاً ثرا جديراً بان 
1 : النتاج الادبي والفني 
رقا يوا من غاه.. و ليمك اررمشات القزرة: لدو 
ا خلال قرا 0 للدراسا تالنفسية حول تعلور الما ةالنفسية 
'تنتظر 


الارض الخديدة 4 ومن اليحث عن 06 احول الادب ور 


أثرها 0 حلق بعصس الادياء وبعص ا ركات 


معاني “ويات 


دنا إن كتير ما عضن من م 


هذه 


أ 


مع العير تكفى لتدن |9 اخصوية التى من 00 
يروف السن و ملامح الإجمار. في بتددت عنة كتير من الباحثن 
للأطفال » فى حال 
اومتال 
وما حدثوتنا به ايضا تلك القوة 


مثلا بعض أوحه الشمه التامّة بين النتاج الفى 
ارك نقافة وين ناك نض لسار الك رسيو 
د طبه سك قات جوج ). 
الخاصة الى تلق لدى المراهقين والى عدم بقدرة هائة على 
إذراك الصور وتخيلها وإبداعها » ما يؤهلهم لانتاج فني ب 
. وما يترد أو 0 
من الادباء أن الفنان مراهى” إلى الايد وله أنه بظن ييه ف 
صبوات المراهقة وسُطحاتها ولا بفارق أخملتها بل أوهايبا . 
ولس الال هنا حال إنارة هذه المشكلة العويصة » مشكلة 
ألفوارق بين نتاج مرده إلى السن ونتاج مرداه إلى روح أدبية 
أصيلة ؛ مشكلة التمميز 33 تلك الا اولارت ت المعثرة ال 
طفل في الرسم مثلا وا 
وبين تحاولات تصدر عن مذهب 2 مترايط الاوصال ذهب 


بالاخيلة 2( ندي” بالصور ١‏ كثير 


يلتحها 


8 هى عدّارة يروف خادفة والقانى فيل 


وفان جوج لج سكا » أو ن سكاسر حديم ١0‏ » مثلا . ومن 
الواجب ان نعترف ان المشكلة لست سبلة بالمقدار الذي مخسّل 
إلبنا » واننا ا 

00 عودة 0 اماق ولة و كنك قِِ سن لمر افده أو معاودة 


ا 
هيدا 


3 ن تذهب ك 3205 القول ات مع أثاط الفن 


حاصة احأث ١1٠لا‏ نزا:]. وحداءله ا 


(3) أنطر 


: 7 5 
أحدسية وم [1؛[ - كبل لاض نط كلك مالعحاررة ١‏ 


أحلام سن معينة . والذي نطمح إلى بيانه والوقوف عنده » في 
5 رحلة الخالية من الدراسات الادبية » أمر أسط من هذا وأقل 


الاديب» وان نبحث عن هذه السنوات في 3 و نبحث تطور 


: وهو أن ندرك ما لينو ! رت ٠‏ العمر م ن أهصة ف نتاج 
هذا الماع يتطور هذه السنوات 4 وان نحاول خاصة ان ريط 
نه عن 8 
دن خصائص نتاج افق" معمدن وخصائص بعص مراحل العمر : 
فيعص الادياء نتصفوت فوما اد عراهق ف بسع تسو ارك 
بحيا6م » و بعذهم عثاون ادب الكهولة ؛ وبعة م يعيدوت على 
قر ثم » من خلال صور حديدة وثر كمس حدث »مأ م رعليوم 
ف طفو ل م وما كان لينوم ونان آناء .م من صلات حب أو 
بغض » نفور أو إقبال . 


بل نطمم إلى شيء أبعد من هذا » فنوة ألا ننسى في مثل 
هذه الاحاث الني تستهدف إدخال عنصر السن بين عناصر اللقاح 
الادبي» ان نقهم 5 للفوارق المنسمة أي بين طفولة أدبت 
وان نذ كر 
ان ااطفولة تختلف دين ذ كر وأنثى » وأن صفات المراهقة تكاد 
رن نه لد 1 والناه عون ماين لبن يدن 
أعم لدست واحدة لدى المنسين . الامر الذي ملا على التمييز 


دن اث للست إلى الطفولة المؤنثة وادتَ بلست الى الطفولة 


وطفولة أ دبمة » ومراهقة كاتب وعر أهقة كاتبة ... 


المذ كرة 4 دن ادب مراهق 9 ص أهقة 00 م 8 
الحتم اذنخ الريول أل 0 تلخ 1 اناق 
لكر عا السداويعهاة افاسيي افن الاش ان اطفائين 
الني تتسم بها أعمار الانثى . فكدير من الادباء يقذفون بادب 
طفلة او مر أهتة “و كثير من الادبيات تذفن بادب طفسلاو 
مراهق . بل أن ورف المهام الاساسية الني بلغي ان بغطلع ها 
الياحث عن هذه النغأة 0 العوربة» أبعض فذوث الاذدن انيسن 
اد الاديية من الجن الذي 
ينتسب إلبه او تنتسب إلبه على نتاجه| الادبي من 
انوأ الادب ما هو الاثورة نفسمة يور ما الكاتب 00 
كوله ذكرااوأ 
كثيراً ما رن على انتتسامن ين الاطيف »؛ ونقصد 0 
لى تكتفها الدرا سة البصيرة لاحو الهم 
العميقة لا أقواهم الظاهرة 4 2 مدافعة عن حاسها للا يشمىء 


أن تسب 


إلى اي 32-5 يؤثر عوقف لادب 


: فكثير 
2 ( ؛ وهن المأتور عن ٠‏ النساء خاصة امن 


الثورة التورة” العييية ااه 


كنا 


تقوم م لتعواض عن إعانها اللاشعوري دنقصة 8 و5 مصطنضع 
لظاهر الرحولة تفصح مغالاته 2 التلس 

ومعدى هذا كله ان لكل 
تلت دن ذ كر و انثى »وأنمن الطر يف واخْصب ان تبحث 


ما فقده ها . 


سن خصائصها وان هذه الخصائص 


عن هذه التصائص العيرية وراء الانتاج الادبي . فمن الحام مثلا 
أن نبحث عن صفة «الترحسسّة عدوزوونءمة< » عند بعض الادياء 
وأن ندرك ان وحود هذه الصفات لا شيرها إلا وحود عنصر 
مراهقة مؤنثة 0 . فالنورجسيّة» أو تلك الحبة المرآوية التي نحد 
فيها المرأة مولعة بالاعحاب وذاتها والحديث عن نفسها حديث 
من يتمع بصورته وحهاذا أمام المرآة » هذه الترخسية صفة 
ملازمة لطور المراهقة عند الفتيات » ونحد اوضح صورة ها في 
يوميات الاميرةالروسيةم ريم 'باشكر تسيفة مهن عاطوةفا عترهلة١‏ 
حدث حدثتنا الاميرة عن امير احلامبا الذي لا تعرفه والذى 
لعي الامو كفي فوسك نضارها داك النزعة اطي 
الى قلب كل مر أهقة » نزعة حبة نفسها عمة « النرجس » لصورته 
في الماء ( على نحو ما تروي الاسطورة البونائية التي هي «الاصل 
في نثأة كلمة « نرجسية » ) ورغبتها في ان بركع يخالهها ألوف 
المعجبين وان يصفقهاجمهور من المتفرجين و انتقتني | كبر جموعة 
من « القلوب المحطمة » نحبها . 

وعنصر النرجسية هذه نحده واضحاً لدى كثير من الكتاب 
الرجال » ولاسها في العصر الرومانتكي » ولعله كاشف بارع 
ومفتاح عبقري نستطيع عن طربقه ان نتوصل الى معرفة المنية 
النفسية العامة إلكاتب الذي نحد عزده أثراً منه . 


وما يقال عن الترحسية ة مكن ان يقال عن صفات آخر 
عد بده صف 1 طور المر أهقة أو غيره من الاطوار 4 0 
ها السم أدب دين وتفصح ع 7 ن تعربره ة كاتب ٠.‏ 


ولا سْك ان من أن مثل هذه الدراسات المنقبية عن 
الاصول العمرئة 2 فى ادب الادياء » ان تسر نا الى جانب 


دن 


زيادة معرفتنا باصول الادب » معرفة فعّالة منتحة #دينا الى 
الاسلوب الذي ينغي ان بشع في التوجيه الادبي للاشخاص 
تمن الو احب ب على كل من بتصدى أرعابة إنسان أن يدرك 
المصائصالني ينبغي أن 'تفسّم لديه في كل سن» والغنى الذي يصل 
أليه إن دركيت لديه لمواهب الادبية الملازمة للك (١‏ سن » وإن 


ل عنده الام رافات الادبية الناحمة عن هذه الس شا 


]115 01111[ انالك 1ن1 لول : عدا“ أ الطحوتا .31 1 


ل ا 0 7 وار 0 
ان تُشغل الشخص المصات 4 بالا ناج الادبي الملائم لسئه ©» وان 
برواح عن أزماته بتغذية عواطف الخلاى الادبي النى درقه 
وتتوقعنده الى الظبور .و كثير من أزمات ألم 550 
ترجع الى حيرة عنصر الخدق فْ تقو سهم > وعدم اهتدائه الى 
طريقه وفقدان التوجبه اللازم له . ومن اخطر انواع التوجيه 
الادبلي وامّدها خرراً توجه الشخص الى ادب لا تفقبه سنه» 
وفرضص عط من الابداع ديه إلا كت الى اطركة النفسية كه 
بأبة صلة . وعَنيء عن البيان ان اول قانون في توجبه أي شيء 
معر فة قوانيته َ( وما تزال كلمة «يمكون» ادل كل عمل عامي 
0 إخماع الطميعة يستازم الخضوع لها » اي معر فة قواننبا 1 
ومن الطفولة حت - 5 رص اى يي نوع من : نواع الثل الاعلى 
دوت ان 00 أولا ونيل ذلك ما 1 
9 4 ا 0 الواقع 56 0 يدلى ذلك 
المثال . 
وبعد » هذه دعوة » تخالها جوهرية» إلى نوع من الدراسات 
الأدبية النفسية لم بعرها الكتاب ما هي جديرة به من عناية . 
1 الأمل في ان تكون مصدر دراسات حمة منتحة تعين على 
بم كثير من الادباء » م تعين على تكوين كثير من الادياء . 
0 تعن خاصة على اقتناص كثير م ن بدور الابداع | لفني 
لدى بعض الاشخاص والحياولة بينها وين الانقرا ص إن هي ل 
تحد من يفهم مطاليها . إن المفكر المخلص للفكر لتذهب نفسه 
المخلص العم لا تكفيه هذه الحسرات بل مهمه أزل 
سحث عن شُفائا ؛ وسفاؤها لاإدكرن إلا بمعرفة تيار الْماة 
النفسة معرفة عاسة- وشقة 'وتوسيا نوها -سقيد] إلى هذه 
الور 
وقد نكون لنا »> بعد هذأ اليحث المحمل » عود الى تفصيله » 
ونأمل أن يتاح لنا البحث في عناصره » بدراسة أدب الطفولة 
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77ل هامرنى منكحس 


:1 1118 | أ الح بىة 
١!‏ آ/ا! 


الوكلاء : شوكة المقاولات والتجارة 


لل 1ن ل ]11 


ف 


لت 


حول بت من الشعر 4 
اذكر اني دوم كنت اؤّاف حتابي 2 المراة حسدك 
دردح » وقفت عند هذا الست : 
بنونا بنو ابنائنا وبناثنا بنوهن ابناء الرحال الأباعد 
واذ كان هذا البت ححةة تعرعية يؤخد 0 حت اليوم 
بخثت معلو 0 


2021040 


- مع الأسف عد [عوهل حقٍ الوأ 34 ولا كلت 


1114 


عن صاحب هذا البيت 3 1 
والعصر الذي قبل فنه يفم 
اوفق الى ذلك » دنم 
اتصالي بعدد غير قلمل من ١‏ 
عاماء اللغة ورحال 0 ١‏ 
فقد حت راحياً م 

افادفي ءعن صاحب هذا ٍ 


البيت والعصر الذي قيل فبه ومدى انطباقه على الأحكام ' 


الشمرعة 9 


المجواب : من الخير ان نذهب فى المواب مذهب السؤال 
في التقسيم » فنقيمه اولاً على ما هو تارنخي » لننتقل من بعد الى 
ماهو شرعى »> أو معن فنقيمه على حوانبه الاساسية الثلاثئئة 
ياضافة الحانب النحوي له . 
قُْ التاريخ : على سهرة هذا البت لدى الاحاة شاهداً من 
شواهد في باب المبتدأ والخبر » ولدى الفرضيين ( عاماءالميراث) 
استئئاساً به متهم ف يحث دخول أيناء الايناء 5 
الانتساب الى الآباء » وعند الفقباء كذلك في بحث 
وفي دائرة عاماء البلاغة استفاض شاهداً في التشيه . 
اقول على سْورته لدى هؤلاء كلهم ل يعرف له قائل ) را 
العيني في كتاب الشواهد . ) غير ان البغدادي في خزانة 


الد كنور جورج حنا 


فى المبراث وان 
الوصة 4 


الفرزدق » ( راجع ج اص .٠خ‏ من الخزانة ). 

ورأيت فى حواثي التوضيح لان هشام من عزاه الى 
غسان بن وعلة الحاهلي » ولعله اسْتباه أوقع فيه ان الخطيب 
التبريزي في شرح ديوان الجاسة لابي عام » استشيد به شري 
اسيات لغسان بن وعلة المذ كور >منبا: 

فان ان أخت القوم مصغى” إناؤه 


اع 


اذا لم بزا 


خاله بأب جلد 


كك ثم بر م ل لمكي 1 نر 


5 


- اماف : 


في الفقه #استانتى هذا الفق انكاناً فقط © تأكيداً 
لتعارف .. وأما انه مصدر لاستمداد الاحكام فلس من درج 
منهم على هذا الصنيع من وجه » كم انه في حال الاستدلال 
على قواعدهم لاملك ان ينبض دليلا . 

في النحو : هو الشاهد الثالث والسعون.من شُواهد النحاة» 
: : ان د ورأغين اذا تباورا قرفا وها #عرر 

للسجبووو سو 5 الميتدأ اذاكان هناك 

| قريئة معنوية على تعيين 
لمتكا . والمعنى : 

ان بني اناا مثل 
يثنا » لا ان ينينا بنينا مثل بني 
اينائنا . 

قال الاباري في 


ووحيه 


وروم مح 


0 


042060 ملست ديع 


كر هك ررم ع للك 1/7/1472 200 


ذهب الكوفيون الى انه لايحرز تقديم خبر المبتدأ عليه 
مفر دا كان او حملة َ( واجازه البصريون لحيئه في كلام العرب 
نظما واتثرا :واستكيد بالديت مذ كور . 


قسماً بثنايا لَؤْلوّه . 
تحمة وبعد > فقد كنا جماعة من متذوقي الادب في سهرة 
خاصة » فسمعنا في احدى الاذاعات العربية اغلية « مضناك 
عناد ير قد ناسين حوق وخناء عبد الوماب . وقد نساء ل 
احدنا عن معنى بيت شوتي : 
قمسما ثانا لَوْلوّه 
فجرى خلاف بيننا دام وقناً طويلا ؛ ثم اقترح احدنا ان 
ذوحه اليم سؤالاً عن معنى البدت » بعد ان قرأنا في الصحف 
نبأعزمم على إصدار محلة تعنى بشؤون الادب » فبل لك 
ان تفيدونا في الموضوع 9 


0 قم قم الماقوت منضده 


نوري الأنني 
لبوا : قبل المي في المواب » يحسن أن نلفت النظر 
الى ان ووابة البيت في الاغنية وكيا هو مثيت في النو ال جاءت 
عر"فة » وصواب الرواية يا هي في الديوان : 
سما بثناياً » لؤلؤها قسم اليآقرت” منضده” 
واظن المعنى وف هذه الروابة واضحا » فهو من ضروب 
التشبيه البليغ» اي يإ قسم الياقرت منذده... أو من ضروب 


التشبيه المقلوب » اي قسم الياقرت منضده قسمة" ذلك اللؤلؤ » 
أو هو من باب الايهام 4 اي لَولوها كسم فيه منضده الياقوت» 
ومرجع الضيرين على هذا الوجه الؤلق لا الباقوت . 

ومثله واقع اوقترا كيت القدماء » ولا بدع فهد 
القصيدة كابها خارحة رحبا وجارية مع عودها : 
هذا المعنى فيكون ناظراً الى أبيات المنازي في زعم المشارقة 
المغارية 


واذا ساغ 


و اسات حمدونة بنت زياد من « وادي اش ( فْ زعم 
الى منها : 
ددع تذضاه حالية العذارى ف3هس جانب العقد النظيم 
وعلى تقدير ان الرواءة المغناة صحيحة 4 دكون المعنى : 
و قسم الياقوت منضده مقسماً بثنايا لؤْلؤه بانها نسق” معها »... 
على اعتبار ان ثنايا لوْلوْها مثله الارفع المحتذى . 
وفيه من الاسقاط والطي بياني] والتكاف في التخريج 
نبوياً » ما في بت ألي مام في المدم : 


كأن لدن القنا » يقفوك منهزماً 
اذا تيميت أطراف القنا اللدن 


فقد ذهب نفر من شراحه الى ان معنا : « اذا تديّبت 
اطراف الرماح المشرعة» انت في سرعة إقدامك» كأن الع 
تقفوك و أن منهزم 0١‏ .م 


ووجه الصورة : انت فى سّدة إقدامك واستسالك » مثها 


انت في شدة انتكفائك وارتدادك » لو كنت المنهزم في لحظة , 


مطاردة الرماح 
والظلال ) ما يدهش . 

وعوداً الى بدت سوق اقول» على تقدير ان الرواية المغناة 
صحمحه ة » نكون المعلى ما سيقنا سانه ؛ وهو لسلقم اذأ أخدناه 
لا عرد .. ولكنه مع تتالي الاصناف المقسم بها بعد ف 
القصيدة بدو البيت حرفا عن وحبه ام من الملحن 
واليكها : 

قسساً بثناياً » اؤلؤها 


4 من تنافر الاضداد ( الاضواء 


وقت 


قسم الياقوت” منضده 
:مقدو ل ا عسو و مش داه 
لو كات بقل أسودذه 


ورضاب يوعد كوثراه 


ومخال اد مح له 


56 


وقوام يروي الفصن له نسباء والر 


ما خنتهواكولاخطرت 


ساوى بالقلب تبرده ... 


أخرة أم خخر 9 
الصواب فبل هي مذ كرة ام مؤنثة 9 


« ص٠‏ ل » 


البواب : الصواب فيها حذف الماء قطعاً » ولم ترد باثباتما 

عند من يعتد به » وسشّدد به النضر بن ميل . 

وتكلف اللغويون لمواز إثباتها ( على معنى القطعة من ار » 
كا يقال كنا في لخة ونببذة وعسلة » اي في قطعة من كل 
200 

اما كوا مذكرة او مؤنثة » فحل” خلاف كبير بين 
اللغويين .. جو”زهما جمبعاً بعض منهم » وانكر الاعمعي جواز 
التذ كير . 

وهذا السؤال يتمغى ان يطرح بين ابدينا من ول ول 0 
النذ كير و التأنيف الواعين اع سنك ملب مار ارين 
بعلامة لفظية : 

وهذه المشكلة سشعر خطرها وتعقدها القدماء فأفردوه با 
بالتأليف كثيراً » اضف الى هذا ما جرى حول كلاها من 
خلاف كير بأخذ عليك سيل الاعتاد . 

ولقد عرضت” لبحث هذه المشكلة سنة مم١‏ فى حتالبي 
( مقدمة لدرس لغة العرب ) 0 
وتعليل » الى ضرورة ان تأخذ عذهب ابن السكيت وابن 
الانباري » وهو : ان العرب #ترىء على تذ كير ما لست 
مه علامة تأندث لفظية » نحتى فيا ثدت تأئنثه قطعاً... واستشبدا 
لمذهرى! بقول الشاعر : ْ 

( والعين بالامد الخاري” مكحول ) . 

ولا نحتاج الى تان أن كلمة العين مؤنثة دون منازع» 
( داجع حاعة المصباح المخير ص 886 . ) 

عرالل العاير يلى 


عرفت عبد المسين فى 
تان كدت اختلف 0 
دصحية 0 لأقرأ فيه » إد 
م يكن 0 الصغير الضمق 
صاطاً للقراءة » فياك 
اللوافي يصرفن 
طيلة اليوم دن حدرانه وهن يتحدتن باصواتعالية مع الخارات 
الراتحاتالغاديات لملء أو انبنمن مياه « الاسالة » او لاستعارة 
ثيء أو أقذاء الوقت . وهناك أختي الصغيرة التي تنفق بياض 
النهار في بكاء مزعيج مثير للاعصاب و كأنه هوايتها الوحيدة ! 
وهناك اطفال الطريق. افاة القذرون الذين 
الفيق التصير ميداناً للعبهم ؛ ورا<وا يصلون اللبل بالنبار في 
فكان اذذلى مكان اهتديت اليه للخلاو 
بنفسي هو ذلك الب:ان الواقع في طرف المدينة » وكارك عبد 
المسين يحضردوماًلبجمعثار اشجار * 
الرمان والتفاحالتي اشترى محصوها 
لذلك العام . وقد اعجبني هذا 
الرجل منذ وقعت عليه عبناي » 


ان اين 


ا#فذوا زقاقنا 


زعبق وعراك وسباب :5 


: 
ح 
1 
6 
0 


عه لمن ووم موده 


فريس . 
لدع 
قَصَّةَحّد 


حرص كاتب القصة » الاستاذ شاكر خصاك » على 
ايراد الحوار بالغة العامية » اي م نري في الحياة على 
. وهو هنا سعث من حد 
خلقها كثاب اوائل هذا القرن م ثم ماتت أو كادت بعد 


فقلت : لا تستغرب با 
... قليل 
من أمور بلدنا تتاثى مع 
التفكير السليم . 

فقال مؤمّناً ع ىكلامي 
يز" رأسه : مي صحيح.. 
هو”شنو الماثي حسب الاصولهئنا . أسُو الواحد مثلا باد ِي الي 
عد" إيده عليه يلكا غالي . والفاوس تطب منّا وتطلع نا . 
تنكيش مثل الزييكك ! الواحد ما يكندر يجمع اه جم قرش 
و ناساءة 


حمى عبد اكسين 


4 © 


ده ببّمجاكرمْضباك 


ذخر لأهل ما يدري باجر سُيصير ما ١‏ 
يدير وجبه ٠‏ 

فقلت : هذا صحيم » ولكن الجد لله ان ححتك جيدة . 
وبكره أولادك يكبرون ويصيرون رجال كاملن . 

فا كفهر وجبه وتمغم بلبجة ءر 5 : وبن مي ؟! شفابت” لي 
وليه علي 00 

فقلت : ني ما عشدك 
اولاد 9 


بد وصبة فاجاب عرارة وقد لااعويتن فى 


فوجبه الناصع البياض يفيض 5 عينيه ظلال ألم مرق : الله رزقني 
٠‏ بالدشاشة والخير» وملامحه الصغيرة 53 قصير . 1 بولد واحد ! 
الدقيقة ته" عن نفس طيبة» وليته و« الآداب » تخااف الكاتب في رايه » وتدعو الى فقلت : فيه الكفابة والبركة » 
الرمادية القصيرة توحي بالمبة 5 استعبال الفصحى في كل آثر ادبي فني » ولها في ذلك حجج و بكره حل حلك . 
والرقان بولك ابداديلنا فى برد وبراهين . ولكنها تترك لاقراء الكرام اولا ان يناقدوا و وانقطع المديث بيننا بهذه 
تعارفنا لا تتجاوز التحبة وتبادل هذه القضية » قضية اللغة العامية في الحوار » ولا ويب في ةّ العبارة » وهيطت على عبدالحسين 
ارات من الو . ثم ,أن النقاش نفسه سحمل فائدة حلى . كآبة ثقيلة ! حاولت انك أن 


تدوعت مواضيعها و بعد يوم > 
الى ان قال لىي ذات يوموقد بدا التردد على وجبه: مي رؤّوف» 
ارك أن افالك سال 

فقلت : تفضل . 

فقال : هي يحت تكذي وكتك بطكال ؟! 

فقلت : الحقيقة في مرغم على ذلك » فادارة الكاية فصاتني 
لبقية العام .الدراسي لأفي اشتركت مظاهرة وطنية» والاشتر :اك 
في المظاهرات حرم على التلاميذ . 

فقال بدهثة : عجايب ! جا لعدمنو اللي راح يفتهم الوضع 


يننا الكلام فعحزت »> م قأم بعد 
قليل وألقى التحية بتمتمة خافتة وانصرف . 

حدنا ا عن عبني * بدأت أراجع حديثنا بدقة وتأن" . 
جرحاً 5 قلبه ؟! وخريت على جبيني 
اخيراً وقلت : أنه ولده » وذ كره مسؤول” عن حزنه الفجائي. 

قود هذا الموفو اذا ىأو اعد عورف القن ناذا 
نأ عي طمن إن كن و لده 18 انك تفيهة اق اديت عيب 
تفيض يحزن غريب لا سبيل الى تبديده ! وقفز إلى مخيلتي شبحه 
الككرب هأثاز شونا عبقة فى تفنى . أهى فصول :“لاه اطن.> 
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ده 


فلت اعبد ف في 2508 الاستطلاع الفائنض عن ه 


سويت نو مقافي العاره الى ستيع فل مقر با مان 
به 7 و هذأ الاتزعاج 7 ألا دكفيني م دكتنفني من الشقاء 9 ! 
تين 0 


فتخلف فى 2 المرارة والالم. 
لم , يكن التفكير المنطقى جد ل للانصراف عن 2 عبد 


ا 
التالية بطرق شن أن اموق عبداطسين لاخوض فى شسُؤونه 
لفحم ى بلعم تو يدراه لله لق نسي ها الاقنة :من 
مدات لحان ؛ 


الحسين وولده » وظل اده ني . جربت في الايام 


عن الجر مين الذئن وقنوا ف طر وي وأضاعوا 
عاماً من حماقي » عل" تلك الاحاديث الشخصية تشجعه على 
الاؤضماء إلى" بذات نفسه 5 اذا حداث 9 جواب واحد ظلل 
بردده كلا فرغت من أحْديث ١:‏ هذي دنياتنا با مي رؤوف.. 
سسواي 9 !» . ولت" اتحرق سُوقاً لذكر ولده . كلما طال 
ص التبسمت حماسي دكدث اخشى مفاحته بالسؤال لثلا اذ كره 
بالامه 5 ثم وجدتني ذات يدم أسأله فحأة وبدون سايق تصمم: 
5 5 ا ٠.‏ 
كيف حا الام با مي عبد اطسين 9 
فأجاب باقتذاب 0 أله : 
ددكن إلى الممت . 


نت بعد لردد قصير 


: اطقيقة اني 
فانتفض كا ميو ان الحرسح وهكتف باتزعاج 6 #ي ستعرف 
منه 9 إخد واحد صكط ملتوي سلواه . 

فتعييت بتأثر : 2 ٠.‏ 

بقي عبد المسين يمع دقائق مطرق الرأس ٠.‏ ثم رفع رأسه 
روفاك مطلى: :كن ما 
ما ادرى سُحالىي ٠.‏ 

كركف اقول وإظك نوا تدان اللفقدا رين امعان 


اخطات بيتوحيه الحديث هذه الوحبة . 


والله عمي انت عزيز عندي تر . 


فصمت قليلا 9 قال : ريد الصد كك ا هي رؤوف؟ آلى 
مال" من لناس وعماد يلوم . ا لفرجوك على مصايب 
غيرهم ٠.‏ 0 00 قلملة » الله رزقنى بولدواحد 
و كر”مه ! ! بالله عليك » هالطفل هذا سنو ذنيه 9 ! باحر إذا 
متت شراح يسوتي ؟ ! وها المرة فو كك قبري الله سلاط علي" 

س أراذل متغرضيلٍ ويمكن باجر عكبه يككتلوني عبن آ في 
اطكطك 


حت ها السئة رمان وتفاح هاي الما ن بدالهم حتى 


:5 ثوبه الفففاض 


إن 


ما بالتكئان احسن م | أشتري من براه 5 زن إذا صار على قدر 
شلون راح بعش هذا دان ها الناس اللي ما عندثم رحم ولا 
إفانة + ! 


فقلت : الحق معاك ولكنك مبالغ في تخوفك نوعاً ماء 
ولا داعي للخوف من القتل . 

فقال باستنكار : لدش عمي انت ما تعرف الوضع ؟ ! أسُو 
كتلة الانسان صارت مثل كدلة الجاب 

وَلتعن لذن المهذ الدبو كدلاك فو يكة عن 

ابنك لهذه الدرجة مبالغ فيه ايضاً » وما اظن الاخ عاجزاً عن 
العمل رغ عاهته . 

تال : والله هو دشتغل ف كك يلوته ما مقصير . 

وحصت -اظلة ثم قال : متشرآفنا فل” ود : 

وكتت اننظ هده :الغيارة بليقة > فقلض مماسة ؛ اليرت 

وكات اول يء عملته في الصيا ح التالى هو اروز بدكانه » 
لكن ولده عباس 0 0 . واعدت الكرة عصراً 
فرأيته . ساب في <والي العشرين من مره يكاد يتكون نسخة 
من أبيه . بشيرته الناصعة البياض المشوبة بحمرة خفيفة » ملاحه 
الصغيرة الدقيقة الحذاية » عيناه الصغيرتان » بسمته المشرقة. 
كان يتفي ترح ا سقش ]ا بسر لقنب وتالاة عقر ادر 
.ل تكن تمدو عليه دلائل المسكنة اللي ترتسم 
عادة على وجوه المنتكوبين . ورأيته بعد ذلك كثيراً وتحدثت 
بالدكان صباحكل يوم وألبث 
فترة من الزمن ..وكنخ الايظ من «دلأاه حت آبنه لاما 
حعلنى اعتقد أنه ا كثر من عرد حب والد لولده . كان بعامله 
كانسان #أمل و وان بحي الناراغيا ل كفن لا يتكعييق العبوطيا 
لمن تشلتّه عاهة عن الطمركة . فكلت اعجب كيف ابدى لي 
يوماً من الرتاءله ما اوحى إلىّبانه يشك بقدرتهعلى العيش بنفسه! 


اليه . فقد صار من عادلي ان 3 


د 

استيقظت ذات صباح في ساعة متأخرة كع ادتي » واذا 
باخوافي يتحدثن فى ضحة وصخب . فخرجت إلى باحة الدار 
ملعا وقات اناف انتذارت اللثوة مق 0 

فاستولى الصمعلى اخواقي جميعاً ثم فالت اختي الكبرى 

هفك و اعك الع كد الب عككدنا ذاحيه الاي ا نْ , 
1 عليك . 

فبتفت بارتياع : م 1 | ! عند اسين العام س 03 


فنظطرت إلى 
هو .. خطية المككرور يككواون عند و لد مكرام . 


ددهشة وفالت 98 تمدرينا والله عيبي مكن 
ف رعث إن ملانسي وارتديتهبا عحلا وحردتثت الى ملزله . 
و استقبلني ضرا 
يتجمعن على 00 
وحاذيت حمهرة منهن » فقلت و كأ 


م النداء وعو يلين من بعيد دو كات عددرات ت منهن 
لدار وفي الزقاق وهن يتحدثن بأهتام » 
نين الغاطتى لق د دولوة 

شيف ا ْ ْ 

فالتفتت إلى امرأة حافيةالقدمين ترتدي عباءة صوفية زرقاء 
عائة الوق »رداك وه قاو اذ عن انها نما .يق 
وحهها : لش عته حلم الظلا” م يبوه لالحوش ؟! اخِذوا 
للقصطخانة حى بكطعوه بعد » 0 بكطدع رك 6م 

فأسرعت إلى المستشفى . لم يكن هناك من معارفه سوى 
ولده عباس و من بعيد وهو متجمع على نفسه فى إحدى 
زوايا الردهة الارجية لاستشفى»وقت أمتدت ساقاهالكسحتان 
امامه » ودنوت 7 5-0700 على الحدار وهو ساكن 
الحرة كأنه استحال الى قطعةمن المجارة » وكان وحبهحامداً 
لا أثر فيه للحياة . وكان خطان غليظان هن الدموع يجرياتف 
على خديه بصمت ويلحدران الى عنقه ثم ختفيان تحت ثوبه 
الفضفاض . وهتفت به في تأثتّر صادق : صحيح عماوها به 9! 

ل من حموده» وما ان راني دى تدفقت دموعه وصاح 
بصوت باك : خويه رؤّوف» كتاوا لأبويه . 
كتلوا لأبويه : 

واتزووقة عنقاق السموصن اليك انه ود الفط لق 


. خويهرؤّوف » 


لذن 


نكيت لآخر مرة » لكننى فعلت ذلك منذ عبد بعيد حي نا 
كنت طفلا , وقلت بل + أمكن ان أراه ؟ 

فأجاب وهو يواصل نحيبه : خويهما يخلاون أنجرة لشوفه.. 
خويه كتلوا لأبويه. .خويه كصوا راسه.. كصوا لر أسه خوبه. 

وثر كته وهو بي بكاء الاطفال ووجبه تزداد سحو ب ا 
واتجيت الغرفة التشريع .. كانك ترغي :قوية قاهرة في روية 
عبد المسين لمر 
متعبة . ووقفت خامداً امام حئته الممدودة على طاولةالتشريح 
احداق فيها وانا احس بغثيانودوار سُديد ودام وتقاذفتى 
افكان ميقة بعبدة المدى ... :آنة وحكشية تلك ال تنطوي: غلببا 
نفس الانسان ؟ ! و كيف مد بده بالسكين الى عنق إنسارن 
مثله فتذيحه مإ تذبح 


ة الاخيرة » وافلحت فى غرذى بعد بحاولات 


الشاة 9 ! وغمادرت المكان متقزز النفس 
وانا اسعر باحتقار لهذهاطذارة المزيفة الني لم تمس جوهر الانسان 
المتوحش فتغيره أو تصتله ! 
5 

لم انقطع عن عادتي في المرور على دكان المرحوم عبدالحسين 

صباح كل بوم 1 في داريقي الى البستان » وكانت حالة عباس 
تثير في قلي حز 
المعنوية ت#طها 0 . تلات النظرة اار<ة المتفائلة من عينيه 
وبدت فيبه| نظرة قاسية تتكثف عن ألم ع 2 
وجبه طابع الكآبة والذل » واخذ يقذي الساعات وهو صامت 
ساهم . وبدا عاحزاً عن العمل » بل لم يكن بم في الحقيقة 
لأي ثيء . لم يكن بشغله سوى امر واحد هو مصير قاتلاببه. 

ادل د اتا بو و مسر عاس الوجه : أ كلك لش ما 
دتكمش الشرطة قاتل ايويه ؟ ! 

أجبت : لا بد من التحقيق الطويل يا عباس 
يقيضون على متهم 0 أدلة كافية . 

0 ش هو القاتل ما معروف 9 ! 


لا حد له . فقد حطكم مقتل أبيه روحطهة 


.مايحرز 


فى حدة : 
: مها 0 الامر ثها يصح القبض على متهم لم تتوفر 
0 ضده . . انت تتذ كر بالطبع كيف ذهيت” الى مفوض 
التحقيق يوم حدوث الجرعة » واخيرته يما عندي من معاومات 
واتجامات حول شخص معي نكان مخشى المرحوم منه » ولكنهم 
عحزوأ عن القيضص عليه لعدم توفر الادلة الكافية ضده . 

فسكت على مفض . كان القد والغيظ يغليان فى صدره! 
« التثمة على الصفحه 6ه » ١‏ 
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00 ييوادة 
شاع كتين الى الزوومى المشفوّد 


مم رصباع حبق اليبس 


ل 
من احمل ما «غلفته حلب من ذكريات ف نفدي » زدارة الى 
الخد كدان اناد قرا .ناد كر اق قنع رداك فى هون 
المراهقة » اجتاز تلك السن الى 520 أخين أزفف :فنا 
يكون » وتدق فيها المشاعر ص كأن النفس وثر مشدود يطن 
هفيف كل ريم عابرة » وتنفتمح فيها الروح على اله_الم الخارجي 
وهي لم تنفات بعد من احلام البقظة ومن هواجس العام 
الداخلي . وتلك السن برزخ بين الطفولة والرجولة» تغطرب بين 
براءة الاولى واحاسسبا وبين ما تخبئه الثانية من واقع يومي لا 
يؤمن بالاحلام ولا يشفق على الرؤى » الشوق تحملنا الى ]فاق 
الرجولة ويمسكنا الحنين الى فرادرس الطفولة : 
وان هل الأوشات شمن وانتافانون الشتزية عاق 
نفسي كواحات نيرة موثقة اعود اليها بين المين والمين لاستجم 
من وعثاء المياة و استريح من تعبها . 
وها انا إذ اخط هذه السطوز ‏ تطالعني من جديد تلك 
الساعة الطويلة التي قضيتها في مخزن السحاد» وقد مجرت ناظري 
على ما بعرضه التاجر على منها » فأرى في ذلك المجال الضيق 
الزي لا بعدو الاقدام المربعة القليلة حدائق ذات ازهار لا 
مثيل لها بين حدائق عالمنا الارذي » وطيور؟ً تنيض بالألوان 
لني تفوق المياة في بهائما وتكاد تصدح بالغناء » واتخيل نفسي 
اعبش في ذلك العالم السحري الذي يربو على الواقع حقيقة » 
وهو بعد ألصق بقلي وأحب اليه . 
٠‏ وقد ساقتني خطاي منذ ايام قلبة الى متحف « غاليرا » 
6 في باررس » حيث أقمم معرض للسجاد الشرقي » جمع 
بن نتاج آسيا الوسطى وثر كيا وايران وسوريا » لوحات حية 
من النسيج تفوق بصفائا وروتتقها لوحات المصورين وتزاوبقهم. 
وامام هذه السجاجيد شعرت كأن شْيئاً قد انطلق في نفسي 
وحماني حاريٌ الزمان والمكان» فعدت الى الوراء سئين ودافعتني 
الذكريات حتى ملأت على جوانحي ولم تترك مكاناً لسواها . 
ووجدتني أحداق في سجادة تر كبة واستعيد بعض الشُعر الترى 


رذن 


2 
١‏ ظهرت مؤخراً في بارس حموعة شعرية لاشاعر 
١‏ اللبنافي ( باللغة الفرنسية ) الاستاذ جوري شحاده بعنوان 
٠‏ ذهي تضم كل ما نظلمه 
الشاعر منك عام بإعية ١‏ حت الآن وتشتمل على اريعة 
دواوين » الثلائة الاولى منها #مل أمم « اشعار » 


2 الاأشعار »6 12065165 16 


5 
3 
8 
د‎ 3 ٠ 0 ٠ - 32 

:1سمىم) والرابع بعذوان : « اذا كنت تعرف عامة » 
3 6ه 

5 5 20 

١‏ ع0 نرم 11 0 0111335 111 51 . وفك استقات هاده الجموعة 


أ ذخ أذ ذخ آذ أذ ذخ أذ ذخ أذ #ذأ#ذأذ خا أذخذأذأذأذأذذخذأذأذخذأذأذأذذأذأذأذأذأذذذث 


١ 

باساب اجمع عليه النقاد القرنسون على اختلافهم . 

١‏ وفي هذا المقال يعطينا الكاتب صورة عن حو شحاده 
| الشعري 

١ 0 


ذخ ذخو آذ [ذز[ذزذزذز[ز[ز زط[ زو[ وزو[ [_[_ _ 1010100101000 1 1 1 1 | | / (*| 0 | 00000000000000 0000 [1110[|* 
القديم الذى لميحد ث عن حمال الزهور وعدوية الينابيع وحلاوة 
الطفولة » وبعض المُعار مر الخيام » فتأقي مكملة لما تحش به 
نفسي من المشاعن : وكالنار للشمتس من الاقرب الى الابعى..د 
اخدت اترنم ببعض ابياأت علقت بذهني من سعر « جورج 
سّحادة » : 

رب جنات لم بعد لها دار 


أضه'2 أنان حنتلصدز دعل 4 11 
0235 00 اام 

وحمدة مع ألماء ننه" 11560 5[ناعذ 501211 أتال ]1[ 
165 دع( [1تره0[1ك جعرز 

أ روم 212 ارورم لق" 
015 ممع 

وعدت فحاة الى ذالي اساها عا حعلني اضع « سحادة » هذا 
الموضع » بين الشعر الترى والخيام وهذه المدائق النيرة من 
السحاحجيد : وما عتمت ان ادر كت ما كان فكرى الباطن قد 


عقله 5 اول وهلة . فاني هنك قرأت ديوان جورج سشحادة. 


تجوزها حاتم » زوق » مالحا اعشاش 


والالغاول اناعد لوسك لاله ى يهنا عرق راعي لي 
اذه بن أقراله . :وقد نادت عاؤلان الكل بق تلك الزنار: 
الى معرض السحاد . 

هذا إذن هو سعر جورج سحادة » سحادة تحوري في نطاقها 
العفين هال الدازق :وروسها »ع توهذا موعالة «الشحري #غام 
فمّق فيق السحاد او ضبق المدائق المغلقة فى اروقة الاديرة 
او قّ البو القدعة التى نت طفولتنا » 5 لا ترى العن 
سوئ سروة أو دفلى وشجيرات من الورد أو الياممين وفستية 
يتفحر منها الماء فى سير رقيق . وهذه الخدائق على صغرها نحر 
انو ستل البذا موفجر كر افك انطاها مدهت إلى باك 
الاسياء وجوهرها » ولا يتبعثر أمام الآفاق الواسعة ال يضيع 
ذه السك وكوي نامل 


9 


الا طايه عن قرم ل لفيا لا لا 
يفنى وفي شجيراتها وغدرانها الرقيقة رقة انامل الاطفال» مفاتيم 
لعو الم الطفولة والبراءة ٠.‏ وخير وسملة لدخول هذه الحديقة 3 
ان نتحرد ما عامتنا اياه السنون ونعود الى ايامنا الاو لى » حين 
كنا نؤمن بالأساطير والحرافات . 

وقد قال احد النقاد فْ سهر سُحاده أنه « حنين الى البراءة»» 
براءة الطفولة الاولى ونقاا . وهذا صحبح سدو للقارىء لاول 
وهلة » فى انتقاء الصور واختيار الكلمات . 

د سحادة يدور في هذا الفلك الصغير العميق مانا 
يؤدي به الى الاقلال» فلا رج عن صته الا نادراً » حين تدك 
الاقى انتوارالتكوق ومطان فوصنانا اندر عل الصفيعة 
البكر » م أن بعض الكلمات والصور ذاتا تكاد تتردد في كل 
فيد تين قياتة» التميز» وإلعن الاناتى ابسو ب 1 
وسائق ع شدارك شرا المي تكلا اصايم العاتم و ترهيها 
في دفق وتؤدة فتحيك منها الاثر الرائع . وهكذا شعمادة 
متعاق بالكلمات التالية كأنها تعاويذ سحرية ما يكاد يتلفظ بباح 
حق بعال النرين: 

الورد » الطفولة » الزهر » الباهمين » الاوراق » الشحر » 
الغابة » العصفور » الهامة » الام » النجم » اليستان » الرؤيا » 
لماه » البحيرة » البحر » النبع . . . 

وهذه كللات تفيض شاعربة بدائية قد ذهبت برونقهبا كثرة 
الاستعال ومر الايام » ولكن سحادة بفل»ه واتفسه لشيد 
منها دنيا سُعرية تأخذ بالقاب » ويعيد الى هذه الالفاظ الحائلة 
زوثتها الاملى » ايام تم الانسان بالشعر اول ما عتم . 


ل ا يي ل ال ا الي ف 4 م ل ال 0 2224 


١ ١ 
"1 همد ع||- ىه وه- :ته‎ 38 
١ مالتب يعار فييزت‎ ١ 
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. - يا 

حت يض ص ار كنا الا كاي تت ااه ا 0 ا ل ار را 7 وري امم 


وهنا أود ان اعترف باليقرأت ديوان جورج سحادة ١‏ كثر 
من مرة . ففي ألمرة الاولى وجدتني كالناظر من خلف نافذة 
زجاجية غثاها المحار » فلم أر الا معالم غامضة وصور بعيدة . 
ولكني ُ أبأس 
وعدت الى الديوان مرة بعد مرة » ؤتفتحت امام ناظر ي عوام 
من السحر وابسال . و كذلك الأثر الفني المق غني بالمفاجآت » 


بعطيك من فيضه كلها وردته دون أن يضمب له معين »© ولا 


( انظر قصة القرد والطوزة في« كايلة ودمئة » ) 


تزيدك صعو ئة اول لقاء معةه الا رغبة ف اد اسراره 5 

فالشعر على سْكلين » شُعر بأفي اليك دون عناء فبعقف له 
دماغك قبل ان لستةر فْ فؤادك ويتلذذ به حسك » وهذا هو 
ابشغر اناق وهو في متناول كل ناظم ولا يتطلب كبيرحجهد 
من الكاتب ولا دن القارىء 5 وسعر 0 تتصدى لك من 
بعيد » ذلا ترى منه الا لمحات تشوقك وتثير ظمأك البه . فاذا 
وتبذل في ذلك جهداً غير قليل - جهد الباحث عن الذهب او 
الماس في جوف الارض ‏ حى يتفتم لك ما استغلق عليك 
مله .وما اعظمها متعة حين ذاك » ويا ماعاه ونا ظطلامه » وبا 
واحة القاب الصادي | 

وهذا هو سعر 2 جودج سشحادة ظ«( لا تفلسف ولا لسعى 
الى الملاحم 4 بل سيل منالروح الى الروح 4 ولس ذلك دون 
حبد » اذ دون اثتلاف الارواح سدود هن العادات واسوار 
بوالامالنت الورؤة فى السكن والشة. 

وهذا الشعر من الذوع الذى لا يعطى الا بقدر ما أذ 3 
فهو شّعر تحاب” ومشاركة » لا ينفتح الا على المقبل عليه بعكل 
نفسه وحوأسه » وبكاد يستوي فيه حظ القارىء والشاعر في 
لق والابةاع: روطي عليه :فول باسكا .و باحق من 
المسييح دما 090 لتبيحث عني لو لم تكن دك وحدتى . 
فالمسألة اذن مسألة شاعرية القارىء » وقابليته على المساهمة فىان 
سفخ من روحه فها كيبه الشاعر ونساهم 5 آخر اجه الى حيز 
الرجود . ولذأ خبل لمع الافكار النلمدة الغافية على مفاهم 
مسطة للشعر والشاعرية وللذين يثلقوت غذاءهم الروحي مضوغاً 
أو تنصف موضوم 4 ان هذا النوع من الشعر مغلق غامص ٠.‏ 

والواقع ان هذا الثعر أسبل ما يتكون مثالا لمن يتح 
عليه عيئين من السداحة والبراءة وياتيه بقلب طبور . فهيو 
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رب جنينات ل يعد لحا دار 
و 2 حيدة مع الماء 5 
دوزها حاتم » زرق »2 مالا اعشاش 
0-0 القمر زحاحة من الهناءة 
١‏ والطفل يستعيد ذ كرى فوضى 
كبيرة صافية 
سترجع النجمة على الستان ارب 
كام تقل ماد .ال داك 
1 

وتفتح الطبور الني فرغ صبرها. مممطتامة عل كله اع 06 
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مختارات من شعر شحادة 


5 5015 6( 21110111 212017 4 
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يأاحببي انا ف د 

مغ لجار فى مكل يبب 
ولكنغزلانا عر في الجفون الوسق 
والمنمّة» هده الامسية 4 هى 

ابنة الزمان الميدب 

في هذه البرية حك نوت ال 0 
0 يعب أجواد 

ا ظلالاً بيدها 

لذ كر ميقتقدات البدر نفام 
ع ويد او العا 
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ويبصر أبعد من الواقع اذ يرى ما يحبط بالاشياء من هالة مثقة 
نختلف المتكنات الفريدة:. ‏ والشاعى هناات والقازقء أرقت 
كالطفل يشيد بخبالهقصور]ً بما بين يديه من قصاصات وقلامات» 
ويرى في السحاب مدناً اسطورية سقوفها من ذهب وشُوارعها 
من زمرد ومرجان » ؤيحعل من القصبة الموفاء جواداً ينطاق 
على صهوته حو العوالم المرئية وغير المرثية . 

فهذا اذن سُعر صعب المثال على الذين يفضلون ما سبل من 
مام الل الوعزة وار 
كانت تنفتح على آفاق عذراء لم تفتضتها عين من قبل . 

ومن برغب في السهولة فلديه لامارتين واماله » "سيل 
سُع رهم كالنهر امام الناظر ويغيب عن عينيه في اول تعر 
يلاقيه . اما هذا الشعز الذي نحن في صدده » سُعر جورج 


مسالك الشعر والفكر 4 وبترددون ا 


شحادة وقرنائه امثال هئري ميشو ورنيه شار وسان جورف 
برس . . . فيتفحر' من اعماق القاريء الذي اسبغت عليه اه 
التعر نعمة التناغم الشعري » وييف كأريج الزهر حمله النديم 
الآفي من بعيد » هما يتنسمه المرء حتى يرى رأي العين حدائق 
غناء » وياسميناً وورود]ً واّجاراً مزهرة من البرتقال » أو هو 
كالنفم الشريد يطرق السمع فيرجع صداه في طيات الذ كرى 
ومعارج 'الخكيال» وينتصب حوله عالم من السحر الموسيقيالبديع. 
3 

وقد يتساءل القارىء الى آية مدرسة سعرية ينتسب جورج 

سُحاده 9 وأنا من الذين يقواون سخافة هذه الاصطلاحات الني 


تقسم الادب والشعر الى مدارس واساليب » كأنة اناج 
الفكر بصل وفجل او دجاج وبقر . ولكن ذلك يسهل على 
النقاد ال » دعلى القراء بن ديل ف انم بصحون 
أقرب الى الشاعر و الكاتت 1 صنفوه دن الايداعيين او 
التاثريين او غيرمم . 

والمتعارف عليه بن اكثر النقاد الوم ان جورم لديو اذه 
من اتباع المدرسة السربالية عأكلاة دنه وهكذا قال سح 
السربالرين وزعيحوم اندره برتوك مم8 06ر4 حين- مثلت 
مسمر حمة شحاده ) السبد وبل «( ف العام الفاتت و دتحمه ف ذلك 
روس السريالين مثل رينه شار مقط مدعئ] ويتحات بيريه 
أ65 متسةزدع8 و هثري سشلت واأعطءاط إردو . وهدم 
اع سا الم ص الورك 0 
5 وقد راك الاخرونى 0 ا 
« أثراً ذا حمال خارق » . 

وقد ظبرت في بارس اير موعتان من الشعر الفر نسي 
الحديث 4 تبوأ فيها جودج سشحاده مكانه بين كيار الشعراء 
المعاصرين من هري مدشو 3لل2 111 دع11 الى بول :اياوار 
4 اننوط وأتدره برتوك صمامم3! فسالمم ... 

ومها تكن المدرسة الني قد تطالب يودج سحاده » فقاله 
ينطق بلسان الشاعرية الصرفة » لسان الذين لا تسعهم 
ولا يعترفون بالبة سوى رية الشعر 


مدرسة 


أ 5 
«بأارس» صباع : 


هه 


وقفت فجأة في زقاق من أزقة برسُلونة . زقاق بوحي ضيه 
وارتفاع الجدران على جانبيه » وتآكل الحجارة التي تفترش 
أرضه » بانه قد أمعن في التاريخ بعض الذيء » وبانه قد سهد 
أجمالاً من الناس 

وماكان لي أن أقف مشدوهاً» فقد رأيت مثل هذا المثهد 
عشرات ... إن مشهد الرسامين في شوارع برساونة غدا مألوفاً 
لا يشر في نفسي دهشة أو عجباً » فا أكثر ما اعترضني ع لى 
الأرصفة» وعند المطلات الميلة » وأمام الأبنية الأثرية رسامون 
قد جلسوا على مقاعد واطئة وأمام كل منهم مرسمه النقكال » 
وفي بده السرى « كفته » يستمد منها الألوات التي يفرخها 
المنظر الذي يرسم » وفي يده اليمنى ريشته تخط على التهاش | 
الورق » الخطوط والظ لال 
والاضواء » وبين بدي ذلك كله 
صف:طويل مق اللوحات الماهزة 
تتكيء على الجدار بعد أن نفض 
السام يده نا تواميدت عق 
أنظار الراغيين من المارة ... 


قبل عصرنا هذ! . 


ماكان لي ان أقف مشدوها 
لولا أن هذا الرسام كان مقطوع 
اليد اليمنى » فكان مشهد الردث 
القصير المدلى مؤثراً تأثيراً بعيد 
المدى في نفس الناظر المتوسم » 
وكان هذا الردن ذو الحموف 
الفارغ يتحرك حين يتحرك جسم 
الرسام وهو خط بيده البسرى 

اقكردت من الفنات فألقيت 
عليه سلاماً فيه حذو وفيه إِسْفاق 


وأقبلت على اللوحة بين بديه 


قأناك عطرطا فالتا والمقيفة الطبيعن الاق عنم يت م 
كدت إلبه نفسي : اانا ند ا 
ع من أمثلة الكفاح العنيد » واستأذنته في أت بحدثني عن 
ناته الفنية » ففهم ما أريد» وافحل نحوي 0 الاسيانية 
ا والفر نس هيا آخر * ومعيراً حركات منيده السرى 
تدعمها ح ركاتغير كاملةمن بدهالبتراء» في أكثر الأحيان .. 
كان رساماً كبيراً ؛ ولوحاته الميلة معروفة في قصور 
الاغنياء في برشلونة . وفي المرب الأهليةالاسبانية أصابتهشظية 
من قنئلة » وقد اختارت الشظية عناه لها هدفاً ٠.‏ ولمائقل إلى 
المستشفى رأى الطب أن لا بد من قطع اليد اذا أراد أرنف 


0 


العلس 6.6.6 

وقطعت بدي .. قالها لي في 
تفز ماقزة ين" أغاق” القلن» 
فأبيت عليهم الا أن يعرضوها علي 
بعدقطعها حتى أودعها الوداع 
الأخين .ذلا أفقت من عسويق 
حلوا إل طبقاً من أطباق 
المستثفى » ورفعوا عنه الغطاء 
الضف رات بدي ... 
رأيت بقايا يدي مصبوغة بالدماء» 
وزاك اسيل اكاب عقا من 
وبكيت بكاة مرا ما رأيت.... 

اجر الكرة الوي قله 
لوحات 5 ْ 

أنام ملي الى ت أعبرمماعما ف 
نفسي رك وخلحات . 

إنما نفسي كلها تذهب أمامي » 
وأبقى بعدها لا أملك من أمري 


شع ... وفربحت : لماذا أبقى 


دون أناملي +3 كيف أخاطب الئاس 9 هل 5 أففي 
أرى ما خطته أنامبي من لوحات في كل مكان ؟ ما عساى أن 
أفند يعد لد الآن ؟ ما نفع المارب ذى الضورث الساحر اذا 
أصيب اليم 9 

أناملي الضائعة .. كنت أخاطبك فتجيبين » وأبئك نجواي 
فتفدضن 8 علىالقهاش صادقة مخلصة حمة » لقد ذهبتٍ واأسفام» 
وان كتق فى أرى الال قلا أملك أذاة التعبير عنه » 5 تفسدى 
بالفكرة فيانطوي بعفها على بعض دون أن تظهر وتنتقل إلى 
العيون الني ترق وال وتدوق 

وغطيت عبني" لا أوبد ان أرى نفسى الذاهبة في أنامل » 
ا 

صحيح أنها لم تصلح يوماً الا لحمل والنقل وإمساك الاشياء 
عنعنى من أنأروضها وأتعهدها < 00 حل أختها التى 
ألم مخط ليوناردو دي فنشي أروع لوحاته عر اه 4 وى 


عطي عيى يدق 


السرى فتد كرت أن ل :يدا أشورى 
ذهت 9 


وكانت أسابيع وشْهور » واذا بدي السرىترن وتندرب 
قليلا قليلا » حتى أصبحت طيعة لما تفيض به نفسي » وما ليت 
أن دفعت باللوحة إثر اللوحة » والمشهد تاو المشبد » معبرة عن 
الخال في صدق وبراعة وفن » ألا ترى ذلك فى هذا الصف 
الطويل من الاوحات ؟ 

ل 

وهنأت الرسام يحرارة » مبسكاً يده السرى بكلتا بدي » 
على بطولته في استعادة نفسه التى أوشكت أن تلدق بيدهاليمنى 
وفي استعادة محده الذي كاد أن يشيع » وقد تحدى ااقدر بعناد 
سُديد وصير عجيب . 

وابتعت لوحة من لوحاته» وعلقتها ف غر في بعد أن مممتها: 


( قصة بد ) . 


و2 مار 


تقدم الى العام 7 5 احدث الطبو عات 
ألوان : لبد كتور لومت ورافاة تعمق 
واستقصاء لألوان كمتلفة 
وتباين الاجيال . 
4م صفحة :من القطع الكبير 
العو الاقف اللرخوم 0 اكاب بت رحلة قام 
في التعمق الى اغوار الحوادث والنفوس . 
84 صفحة م٠:‏ ن القطع المتورسط 


ون الاذت على تباعد العصور 


جموعة ذخائر العرب : تهدف هذه المجموعة الى اغراج 


اعْن ما في التراث الفتكري العربي راعذ عاساً دقيقاً . 
صدر منها للآن : 

عالن سيراك ل عبان 
تحقيق عبد السلام هل هرون ٠.‏ 


احمد بن يحي تعلب » 


جمهرة اناب العرب : لأبي جمد على بن سعيد بن حزم أ' 


الللتلبى معن امسق الى وان 

اصلاح المنطق لابن السكيت : تحقيق الاسستاذين الشيخ 
احمد سا كر وعبد السلام هرون . 

رسالة الغفران لأبي العلاءالمعري : ت#قيق بنت الشاطىء 

ديوان الي مام المزء الاول : شرح الخطيب التبريزي » 
تحقيق الاستاذ جمد عنده عزام : 

حلية الفرسان وسُعار الشجعان لأبن هذيل الاندلسى 
قفر الامتاذ عند عبن الد: وختن. ٠‏ 
حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل و 
تحقدق الد كتور احمد امين : 

بصدر قريباً قات فحو لالشعراء - نسب فرلش ح 
المخرب في حلى امغر بت كنات ب الررقة . 

' احدثالكتب فيالشمربعة الاسلامية : صدر دكا منها : 

المسلد للامام احمد بن حنبل » ظبر منه حتى الآن.عشرة 
| اجزاء ‏ يوم الاسلام : للدكتور امد امين ‏ دعام 
| الاسلام : للقاضي النياك بن مد . 

اطلب فبرس « دار المعارف » برسل لك مانا 

مر كز الدار : بيروت »؛ السور » بنايه اليل 5 ٠68‏ 2 


عا 


اتلك يسكار ف .وى كدر" 
والغم من خشلفها مذهية 
والروض حولي على حائله 
يكاد سبعي "لجس ممبمة 
ف خضرة الوارفات هلهلة” 
0 50 


ا 


لشفت ستكار فى 04 وملت على 
جياشة كالدخان فورتها 
واي ثىء ؛ 'ترى 4 يعامنا 
عار 
اا و 
روما » وثيروت ذاحك كل”» 
و لتيدور من تحركفة 
و5 لملحكيز ٠...‏ م 4 وله 
اليوم عبد الضياء » ساطعة” 
البوم عبد الوفاق .. جامعة” 


*# 
سمكارني » با زواغ ما بدت 
ني وإجي » وحر"قي كبدي 
لأنت رمز الماة في ددها 
اليل آت وانت ذاهية 
مهلا نما 5 تحود بها 
والليل حان على مفارقة 
د 
ب 


لمي وإجي » وذخمي نفسي 
قيثارتي قلطتّعت وشاتها 
في خضرة الوارفات هلبلة 
أطناة سكاراق -وقلة هنا : 
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والقدى عم الأفن تقو 
اردائنه تنطوى وتنتشر 
خرساء يأسى لياسها المجر : 
صفر أء فهبا نقبقه القدر 


نفسي » ومال الاصيل يحتضر 
هفيافة كالدخار51. تحسر 


سقى له فى بد القذا أثر 9 


تمهفو سخاءً © فتبرز الصور 
سيحكارة” في هواه تستعر 
دخانما يعتلىي وينصهر 
ماض مفى 507 له سير 
انواره » والعاوم تزدهر 
دواية والاخاء بأمر 


ذرية” م( والدمار يلفحر ! 


عبي 
قتلا بقل » وينقذي العدر 
بحاو لك الاتكصار والظفر 
0" 
حبسبة والدموع تتيمن 


الندخات اذا اقل عر !.. 


اهو 
م( احس الماء يعدكر 


ولتعقد الغيم من مى افر 
ببق فيها ارغمة وتر 
صفراء باروض4ما ترىاطير؟ 


مولي 006 ٠.‏ وممك الشرر! 


باك بات 
للدكتور طه حسن 
١+٠‏ صفحة 
دار العم لاملايين - ببروت 
9 
لا كت « دار العلى لاهلايين » انني احسست بشيء من 
الضف و امريد علبيا #حي قزات» عدراتن هنيذا الكتان 
الحديد : « بين دين » تر حه اليوم للناس تخدعهم به » وياسم 
صاحبه » جما هم فيه من حاضر مليء بالمكاره » ينذر مستقبل قد 
لين بألو ان اخرى من المكاره هي اشدة-وة 4 واكثر 
فجائع واهوالا . 98 
دوذ مسقي اول الأترك :انا هذا الدواب ساعن 
تقد ان لمخم مل مون لا متاح فى برها الل هر آل ترزوة 
كحاجتنا الى المد الصارم العنيف نتدثر به أمرنا » وتدفع به 
عن انفسنا وأهلينا وأوطاننا كيد الكائدين » وطمع الطامعين. 
ولا أكتمد دار العم للملايين »كذلك انني اتممتها في اختيار 
طه حسين ذاته تخرج له كتاباً مما يتكتبه اليوم » وهو انما يكتب 
في هذه الايام » بعيداً عن الحياة التي يحياها الناس في ماده » 
بعيداً عق الدنيا التى يعدشها الناس فى اوطان الناس كافة »بعيداً 
عن رسالته التي كنا نعل أنه مؤمن بها » جاهد في نشر تعاليمها»ء 
ناشط في تأسداطحق الذى عشي في ركاما» أو عشي هي فيركابه. 
وكدت أقصد الى نقد هذا الكتاب قبل ان أقرأ صفحة 
واحدة منه » عامداً أن أنقد مؤلف الكتاب نفسه » لانا نعل أن 
هذا العنوان الذي صذر به الكتاب » هو أصدق ما يصدق 
البوم على طه حسين نفسه » لأن الرجل اليوم هو غير الرجل 
بالأمى » ولأن الأديب متدعاد يكتب الأدب للترف والتسلية 
بعد أن كان يكتب الأدب لبؤس البائسين وعذاب «المعذبينفي 
الأرض » » يصور آلامهم » وينتفض لكراماتهم » ويثور من 
اجل حقهم في الشبع والصحة والمعرفة » ومن أجل حقهم في 
الكرامة والعزة والأمن والدعة . 
لقد عاد طه حسين » في أيامه الأخيرة وبلده مصر تزخر 
بالأهدات المسام ووطنه وادي النيل يقف من التاريخ على 
مفترق طرق - عاد يتلبى بالقضص المكتوبة يوجزها في حمودين 
من الاهرام » ويصفها وصف الناقد المتأتق المتحذلق » الفارخ 
القلب من هوم المياة » اخلي النفس من مشاغل الدنياء امهارب 
من جد العدش الى شيء كدير من اللهو والمتعة الهادثة المطمئنة 
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الوادعة» النهزم من معركة 
اطوية اله كان البلامة 
واستطابة العافية ©» 
واستظلال الأمن والعزلة 
والراحة . 

وا لمق 1ن عدوا هذا كناب كلوه معدا 
0 طه حسان ... فاش بين 6 . 

نعم » إنه اليوم « بين بين » : أي بين الأديب الذي يقم . 
لانسان هذا الكون وزن الانسات : بعنىبانساننته فها دكتب» 
يعنى بعدشه وحر ينه وأكراءته وإرادته » وبين الأديب الذي 
لا يق لانسان هذا الكون وزن الانساث : يراه يضطرب 
بالسلاسل والقبود والأغلال » ويتمامل بالعبوديات من كل صنئف 
ولون » ويرزح من البؤس والظلم والخوف بالأحمال الثقال » 
ولكنه عرض عنه عامداً متعمداً © وبروح يديج هذه الفصول 
الطوال في « الأهرام » تحلل هذه الأقصوصة » ويفلسف هذه 
الرواءة » ويشمدح هده ل ؛ وقد_يتغنى بظواهر من 
أمور المياة الماضرة لا تغني عن اق شيئاً . . . 

0 

نعم » لقد كدت أدع هذا الكتاب الحديد تصدره « دار 
العلم للملايين » باسم طه حسين » فلا اقرأ منه صفحة واحدة » 
وانصرف الى نقد طه حسين نفسه » ولحكي لم استطع ذاك » 
فالرجل عندي كبير كبير » والرجل في حياتنا الفكرية » اي 
في حياة جيلين من اج النا الفكرية العربية » أديب عظم » 
ومفكر كان اول من فتح لعقوانا سبيل التفكير العقلي 
الموضوعي » وإنسان يجمع الى نفسه مز ايا الانسان المتفتح للحياة 
يحسها كل جارحة » ويتصل بها من كل طريق » وينفذ الى 
جوانبها وأعماقها من كل باب . ش 

فكيف استطيع ان أنصرف - إِذْن ‏ عن كتاب جديد 
يصدر لطه حسين » فلا أقرأ كل حرف فيه » ولا أعش معه 
ساعات اجوب فيها الى جانبه شعاباً من الحباة وأرى فيها 
وجوهارمن العيش » واتصل فيها بنفوش, كثيرة ذات ألواتف 
من نفوس الناس 9 

واخذت الكتاب أقرأ اول فصوله «بين الأدب والسياسة» 
فاذا هو ادب قد استوفى حقه من الادب » واذا هو سياسة قد 
انتوق تسظفين المناسة عاو اذا الآن فيه له تفمل” عن 


النبنائية » واذا الننباسة لا تتفضل فةهعن. الأذن "فلس مر 
ح إذن عدو ين الأدى والغيالية نو اهو كلو كيتيا 
كلت لاعازتها نامدا #افمق كدر نا" لوز )و اخريد] 16لا عرق 
اثنين . 

لد كني هيو هذ 1( الفعال مذ ميس موق ام 7 
ووصف فيه من حماة مصر ما ثرأه اليوم في حياتنا هنا وهناك» 

فكأنه م ف لبنان ليومنا هذا » و كأنه كه في كل قطر 
عر بلي لماته الى محماها > 
وتموء حال نياب 0 والادارة والثراء والحاه في 
مصر » قصد به الى تصوير هذه الوجوه التي تطالعنا صبام مساء 
في هذه الديار » وفي كل دار عربية » وما ندري الى اي مدى 

من الزمن ستظل تطالعنا بالشؤْم كل كل صباح وكل مساء ؟ 

ولكن » هذا هو الفصل الثاني « أدب الصيف » ينقلنا »على 
حين فجأة » من جد المياة وهزنها » الى ثيء من الكلام لبس 
هو بالحد ولا هو بامهزل» ولكنه أسْبه بتثاؤي المتعب المكدود 
بغريك بالتثاؤب » في حين تكون سُديد الماجة الى النشاط 
واخر اب وال قو عزوق رودا الل كوك اتاد 
جامعو الكتاب » هذا الفصل « المتثائب » الى فصول تكاد 
تطفر وتثب من فرط اللماة والنشاط ؟ 

ولست أعرف » كذلك » كيف اختار جامعو الكتاب » 
الى تلك الفصول » هذا الفصل الثالث « حوار في الأدب » ؟ . 
ألعلهم قصدوا إليوقصداً حتى يتحقق اسم الكتاب « بين بين»9. 


2 ى هذه الاحظات >» و كأن ما صوره 


صحبح أن هذا الحوار يتصل بأديب مفكر شامع كأبي 
العلاء » ولكنه فصل لا يحقق سْيئاً خطير] من أمر ألي العلاء » 
فلس فيه أكثر من أن هذه القصيدة من قصائد المعري تصف 
حنينه » وهو في العراق » إلى وطنه بلاد الشام » وهذا المعنى 
يعيد فيه طه حسين ويبدىء » ثم يعيد وسدىء » وكأنه لا 
يقصد من ذلك إلا أن بجي فراغاً » أو ينشر مقالاً . 

وااستيق #رييت هذا > مصلان ارين من الكتاب » هما : 
« لبنان » و « دين » » لأنما لا يعشيان إلا طه حسان نفسه 
ومفوضية السباحة والاصطياف في لبنان » ليس غير ! . 

أقول :ا 
من فصول الكتاب الآخر » فاق رأه » وتعمقه » وأبعد فبهنظر ا» 


سنن هذين الفصلين الاتخرين 4 م اخثر ما سشئت 


فسكرى هذا الأدب بتحدث إليك عن هار النفوس » وعن 


خوالج الأخئدة » وعن صور اللحياة السباسية » وعن معالىي 


الذوق » وعن مفاهم الك » وعن مظاهر البؤس والظم»وعن 
اعراض الفساد الاجتاعى » حديث 5 وفن » فاذا كل هذه 
المعافي والصور والمقاهيم قاعة ف واقع الحياة تمس وجودههفا 
إعناماً باليد أو بالعين او ماءشئت م ن أدوا ت «الاسيناسن 6 

وأذا كل هذه المعالي والصور والمفاهيم 'تتلاقى 0 فى إطار 

واحد » هو إطا رالأدب والفن » وإذا هناك 0 مون الا 
والاجماع والة والفكر فكر والأدب والفن جميعاً » وإذا اهن بؤدي 
معناه الفنى فى معناه الانسائي الواقعى دون أن تقول إن هذا 
سماسة مشلا نك فمه السياسة على الاوك »او تقول إن هذا 
أب ليق قد الأذ عل النزانة لان لأ قعل مولي لاله 

13 طنسيية يصون اك القار افق ىن 11 
عزن لزي البالية النائة ووه ايان لقان أن الفا ” 
اله الف كن اوداك جايس بوالاد 

والاونة و الاجتاعية » إلى هذا الضق بالعدث 
الحرب في <ياة الشعوب » وإلى هذا الضيق بالاغلال والقيود 
التي تستتيعها المرب في سياسة الاوطان » وإلى هذا الضيق 
بالتحلل والتفسخ الاجتّاعي الذي تنشر الحرب اتيب 5 
الجاعات . 

7 فأهوال الحرب من جبة » ومصاعب الحماة الاقتصادية 
من جبة أخرى » والنغييرات السياسية من جبة ثالثة » والبؤس 
والهرمان اللذان ينتبيان الى الجوع والثقاء في بعض الطبقات 
من جبة رابعة »كل ذلك خليق ان يعقد منافع الناس أند 
التعقبد » وان يقوي الأثرة في نفوس الأفراد والجاعات » وا 
يضطر كل واحد من أفرادهم وكل ماعة من جماعاتهم الى 
الاحتياط للنفس » والاستكثار من اير » والاستعداد 
للمستقبل » والتحفظ من الطوارىء » والتخلصمن المشكلات» 

والنفوذ من الخطوب . فليس غريباً أن يدفع هذا كله الناس الى 

حياة لا تقوم على أمن الضمائر واطمئنان القلوب » ولا تقوم على 
الثقة والصرا-ة » وانما تقوم على القلق والخوف ؛ وتقوم على 
الشك والحذر » ولعلها ان تقوم على اتكذب وعلى أخلاقتتصل 
بالكذب من قريب أو يعيد (ص 86 )©2. 


والاقتصم ادية 


ش الذي للتتدة 


أترى كيف يرجع طه حسين » في هذه العبارة » بالقضية 
النفسية » والقضية الأخلاقية » والقضية الاجتاعية » والقضية 
لا فصل بينها ولا انعزال » 
فاذا مشكلات النفس والضمير والعيش والاجتاع والسباسة » 


الاقتصادية 4 الى مصادر واحدة 


تتلاقى -جيعاً وتترابط وتتفاعل » واذا هى كا ل عن 
اسباب وعوامل واقعبة قائة في حناتنا لم » واذا الحرب 
م اعظم اماف قن المكتكلات الأ مارت جيعاً : 

م » أترى كيف بضع طه سين هذه المسألة الفكربة 
احيها وخصب تتائجياء على هذا الوجمه البسيط لا 
تحس معه جبداً في البحث والتفكير » ولا مشقة في التحليل 
والتعليل » فاذا انت أمام المقيقة الواقعية نكاد تعائقها عناقا 
بقليك وعقلك وشُعورك حميعا 9 


على تعدد نو 


ذلك هو فعمل الفن الواقعي العبقري » وتلك هي رسالة 
الأدب الصحيح . 

وبعد » ليت طه حسين مستطيع” ان بيرىء عمارته من هذا 
المط والاسهاب » وليته مستطيع ان ينزه أسلوبه من هذا 
الالحاح في التأكيد والتوضيح » ليته مستطيع ان يفمل ذلك » 
إذن لكان فنه الفن الذي يدي الرسالة بأحمل أدام « وأبرع 
وسيلة » وأخصب أسلوب» وأقرب طريق الى النفوس والعقول 
والمدارك والملكات . 

وشيء آخر أريد أن أقوله في هذه الفصول الرائعةفي كتاب 
« بين 1 » وهو أن طفحسين فها يصف ويصور من مشكلات 
الحياة. والنفوس والغمائر » ائما يقتصر ءلى الوصف والتصوير » 
ومائراه يتجاوز ذلك مطلقاً الى وضع الول الصحمحة 'الكاملة 
لهذه المشكلات » ولو فعل ذلك » لكان فنه الفن :الذي بدي 
الربمالة بأنيل طريقة » وأ كمل وجه » وأنفع سبيل » ولكارتف 
أديه الأدب الذي جمع العظمة من أطرافها 5 وألضت أن طه 
حسين يتحافى عن قراءة الأصول العامية لامشكلات الانسانية: 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية او عن تعيق هذه الأصول 
التي يقوم عليه اهذا الانقسام الكبير العميق بين عالمي 


9 
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البحر ين 


باب تفتحه الغلة انتداء من العدد القادم 
يتناول فيه احد الكتاب المعروفين 
مقالات « الآداب « بالدراسة والنه#د. 
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قفتت كئتتتضفتف 


ا 


قضية الكتاب العربي فى يومنا هذا هى قدّمة الفكر العربي 
الأولسر الا عولع وميه انكر الوق فى فده ار 
حرية التفكير والتعبير . فعلى الرغم من جميع مظاهر التقدم 
المادي في وسائل التأليف والطباعة والنشر والترويج» لا يزال 
الكتا ب العربي مهدد]ً بالهرق والمصادرة والاضطهاد اذا لم يلتزم 
سبيل الاتتباع . فالكتاب العربي لا ستطيع ان مخرج عما 
تفرضه غوغائية الشارع وتعصب ل من رجال الدين 
واهواء الحكام المستبدين ومصالهم . فسواد الشعب جاهل لم 
يفسح له المسيطرون الا الا للتعلتل يخرافاته » وهو حريص 
عليها حرص البخيل على الدرهم . ورجال الدين من جميع الملل 
والنحل شوك الكتاب المر الطليق لا خوفاً على كتبهم 
' المنذلة بل خوفا على هيمنتهم القائة في اغلب الاحيان على 
الول والظلام . والحكام مخشون الكتاب لان سلطانهم قاع 
على القوة والاكراه لاع لى الحرية والاختيار. وصراع 
الكتاب العربي هو صراع المق الاعزل ضد الطغيان المسلم » 
صراع العلم ضد اخرافات » صراع المعرفة ضد السحر » صراع 
الروح ضد المادة . 
وقد دوان لنا التاريخ الكثيرعن مصادرة الكتب وحرقها 
وعن ملاحقة أصحاها والتنتكيل بهمعندجميع الشعوب .وفيحين 
نرى أن اكثر الشعوب المتقدمة قد اجتازت تلك المرحاة من 
تاريخ تطورها ونال الكتاب بين ظهبر انيها الحرية والانطلاق » 
لايزال الكتاب العربي مكبلا ملجياً مهدد بالحرق 
والاضطباد » ولا يزال الكثاب الاحرار .مهددين بالتتكيل 
وااتجويع : 


نقل زميل من زملائي كتاباً من إحدى اللغات الاجنبية 
حديراً بانتباه القارىء العربي لا لما يحتويه من آراء وفكر قبيمة 
فقط بل لما دشتمل عليه :من غيرها خاطئة بعيدة عن الصواب . 


له 
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وقدم زميلى الكتاب الى دارين من دور النثير العربية فردته 
الاولى لامر خشيت غضب الشارع ورجال الدين والمحكم » 
ودفعت به الثانمة الى كم ليعلق على تقائمه وبشير الى تحاسنه 

عليه بالوأد ودسه فى غياهب الدار . ووأد الكتب كرأد 
البنات عادة روحها جاهلة . والكتاب في كل بإد عر لازال 
نحت رحمة الشارع ورجال الدين والمكام . ولن يتبوأ الكتاب 
العربي مر كزه اللائق بين كتب العالم ما دامت ماهير الشعب 
العربي جاهلة بسيرهاءذوو المصاليم. من رجال الدين وما دام 
الم ارت ا سبو ديات ت الفكر الر الطليق ونا 
على مصاطهم القاعة . 

ان الكتاب لا نحيا الا في الآفاق الواسعبة» والفكر لا 
يعيش وينمو الا في الاجواء الحرة . ولس للكتاب حدود 
ثابتة ي) لس للفكر حدود ثابتة » وليس لما طلا.م ن السحر 
تقها منافسة الفكر والكتب الاخرى. ولا يحر على التفكير 
الر والكتابة'المرةوالقراءة المرة الا الرجل ار » وبالتفكير 
الحر والتعبير الحر فقط يستطيدع العتاب العرلي أن يؤدي 
الرسالة المرجوة منه في بعث روح الحرية والانطلاق وتغديتها 
لدى العرب حتى تستقم لاعرب مكانتهم في التاريخ وتتققح 
امامهم الفرص لمساهمة الحرة في بنيانه . 

فعلى الكثّاب العرب ان يثابرو! على المهاد في سبيل حرية 
الكتاب العربي المطلقة مع| يعتريهم من مصاعب وعقيات ومه| 
معن المسيطرون من رجال الدين واكام في التتكيل مم وفي 
تويعهم ومصادرة كتبهم حتى يتثقف الشعب ويصبم الدعامة 
الكبرى في حرية اتكتاب والذمانة الاولى والاخيرة للمحافظة 
عليها . والكتاب القم مثل سلافة الحياة وعصارة الدماء التي 
تحري في عرزوق النفس العبقرية حفظها في طياته من جيل الى 
جيل . فين قتل كتاباً قتل الحياة وقتل الخاود نفسه . 


نير مين قار سن 


المرأة في حياة شاعر 


بقة الخال المتدرر عل السفسة با؟ ١‏ 


البرء والشفاء 9 قد تكون الرعة في نمه مرة المذاق وقد تكون 
على شعوره شديدة الواأة » ومع ذلك فهو يتقبل المرارةراضياً 
لأن فيا حلاوة الامل المتمثل في استعادة العافية .. يتقيلها 
واخبا حي اذاكمدو العا نهد وص التغط عل الأرة 
الخادعة » ثم لا يكون بينه وبينها غير التمرد وفي اعماقه الصد" 
والاعراض . 
كإن على طه هو ذلك المريض الذي يي برح به الداء وخدعه 


لبوا قل كن ماك بد من الامتناع عن تناوله والبحث - 


عن عفار جديد ؛ عقار يستطيع ان يقبل عليه وهو آمن من 
عرأرته وواثق من قضائه على الآلام والاوجاع .. من هنا 

ل ا 0 حتى ليدفع 

" 5 في الظلام إلي ؟ وناذا 3 بابي ليلا 9 

لات حين المزار أبتها الاشباح فامفتي فا عرفتك قبلا! 

لست من تقصدين في ذلك الوادي فمذر إن لم أقل لك أهلا 

ذاك مأواي في تخوم الفيافي طلل واجم عايك اطلا 

قد تخليت عن زمافي فيه وهو بي عن زمانه قد تخلى! 

قد نزلت العثي فيه على قفر حفته الخياة هاء وظلا! 

كاثهذا المكان روضاً نضيرآ جر فيه الربيم بالامس ذيلا 

كاث فيه زهر فعاد هشيماً كان فنْه طير ولكن تولى! 

فاسفي من شقائه ودعنيه وحده يصحب السكون المملا 

واطرقي غير بابه ان روحي أحكمت دونه رتاجاً وقفلا! 

ابيات مقتطفة من قصيدة عنواما « ايتها الاشاح » في 
قديم > إنها 000 انا وفود الذكريات اقب تتطرق 
انائه أي اذا اقلت وقد ممت ارهن للو نعي ون راف 
ارج 9 لماذا اقبات وقد جف 7 فلن شق من اعاقه ماء يكن 
اذا اقبلت وقد نامت بين احضان الحريف لياليه ولن تصدق 
في نومها لاربيع احلام ؟ ألا فلتتركه في وحدته ولتدعه في 
وحدته فقد نسيها حتى لتنكرها العين وتحهلها الذا كرة » ويفزع 

ترى هل لقى على طه فى ذلك الحب اليائس كل هذا الغق 


ال 


الذي تخيله وهو « يعدد » ألوانه ومعانيه » ترى هل لقي فيه 
الروض قبل ان يقفر والزهر قبل ان يذبل والنببع قبل انف 
بغيض 7 كلا » وإِنًا هو إحساس الذي اكثر من شرب الخر كا 
قلنا « فتعددت » أمام ناظريه صور المشاهد والمرثيات » فاما 
تخلص من أثر الكأس بدت الحياة منحوله وليس فيها منتخيل 
الغنى شيء وإما فيها من واقع الحرمان اشياء. ألا تراه هنا وهو 
ل ا 00 
أجل هذا لا تستحق أن يفتح لحا الباب او يفسم الطريق . 
هتاف الساشط المتمرة او اك 
فقد القليل الذي كان بوماً ملك الروح واليدين » انه لم بماك ' من 
قبل سْيئاً وان الحياة منذ بديها متصلة الفراغ . .هذه هي الحقيقة 
النفسية التى تدور حولما التائق الاخرى وكأءا تدور 
حول محورها الأصيل ؛ ولقد وقفنا عندها قبل ذلك وقفة من 
يرفع المصباح بين يديه ليصل الضوء الى القادمين من بعيد ! 
هكذا كان وجود المرأة في حياة علي طه الاولى او فهاقيل 
الثلاثين » وهو الوجود الذي بشبه العدم يا قلنا وتنطفى ع فيه 
ا رددته 


ختام قفددة 0 الأمسة ور «( وا الوئيمة الثاافة 


والثلائين بعد المائة من م الملام التاله »؛ ماك حيث يخاطب 
لمرأة اي احبها بلروح فقثتل في هواها الشباب : 

با من قتلت شبالي في يفاعته ور<ت تدخر من دمعي واناتٍ 

حرمت ايامي الاول مفارحبا فا نعمت باوطاري ولذاتي ! 

هذان البيتان هما ختام المشهد الاخير في قصة حب بائنس » 
وباهها من قصة زخرت مشاهدها بالوان.من الصراع خرج منها 
الشباب وهو صريع .. ألا تسمع علي طه وهو بشير الىد ايامه 
الاولى » التي حرم فيها الاوطار واللذات ول يلق منها غير 
الدموع والانات ؟ ان في هذه الاشارة نقطة التحول من مرحلة 
الى مرحلة أو من نهاية الى بداية ؛ من مرحلة الزن والانطواء 
الى مرحلة الببحة والانطلاق » ومن نماي الموت الذي يلغي 
رار الجا لح لل ها امام 
حديك .. ة واقبلت حياة » وفي اليوم الاول من 
هذه المياة الجديدة حدد علي طه ساعة المبلاد » و كأن ايامه 
الماضية كانت جئيناً مات قبل مولده فخرج الى الدنيا ولكنه ل 
النور ! ألم يكن معه وهو يلخص حباته المقيقية في يتين من 


مضت 


الشعر وقول اام من الاسواق يؤثر ان يطيله » وان 
بد ايتها كانت كأ أساّ ل 0 
امرأة حميلة 9 إحقاً لقد بدأت المياة علله فى كيان 5 


واندلعت شرارما الاولى من حسد امرأة » وها نحن معه ف 


فى لها الفن والشعور وهو فيصحية 


هذه القصة اديدة نتابعه فها حوت من فصول ومشاهد تقدمها 
. . سطور تقول لنا أن على 
طه قد تخلص من قيود ماضيه وبدأ يستروح أنسام اطرية في 
ظلال حاضره » واستطاع الجبيد. الانتوي 
وأن طو في هذا الطريق بذع .خطوات ! 

في خطواته الاولى حرارة الاندفاع 
وفي اعقابها مرارة الندم » لان عنف النقلة بين الامس واليوم 


سطور” اخرى غير سطور الامس 
ان يشق طريقه الى 


قد رج" بوتقة الشعور حتى أيصعب ألا عتزج فيها انفعال بانفعال 
..ان على طه .هنا يشبه طال ب المال الذي ضاقت فى وجبه 
السبل فائحه لاول مرة دخو مائدة لمن م » حق اذا اقبل عليه 
الحمظ وتذوق نشوة الكسب مذى بر أجع نفسه > ثم حرج من 
هذهاار اجعة وسُعوره الاول مزيج من اتفعالين : احدهاينئطق 
باللذة الى بشيرها الغنى بعد طول الفقر والاملاق وما بتبعبا من 
طول الترقبوالانتظار » والآخر يحبر بالالم الذي تحسه النفس 
حين تدرك ان الطريق الذي سلكته الى الغنى لم يكن اشرف 
طريق .. هناك الرضا بان البد قد امتلأت بعد ان قضت ا كثر 
أيامها وهي قادضة على المواء » وهنا الندم الذي ينظر الى اليد 
الممتائة و كأنما قد د' نكست بعد طول ألفتها للطبر والصفا 


تافت ! فهذا يال التي مرحت وغردت في وكرها 


وغرفتها لم تزل متها تنمت حبك من عطرها 
وففت با ساهاً مطرقاً يحدئك اليل عن سرها 
«مكانك فيا كم كان امس وذلك «ثواك في خدرها 
وآثار دممك فوق “الوساد وفوق المدل .هن شترها 


فل ذقت حقاً صفاء الياة 
اذا قتم الباب تحت الظلام 


وذوب السعادة في ثغرهأ 7 
فكيف ارقاؤك في صدرها 9 


وكيفاطوى خصرهاساعداك ومرت يداك على شعرها 9 
القد دنس المسد الآدمي حياة حرصت على طبرها 

بكى الفن فيك على شاعر تائله الروح عن ثأرها ! 
نزلت مها وهدة مم خبا شماع وغيب في قبرها 
رفت قتقاثيلك الرائعات وحطمتين على صكرها ! 


أبيات مقتطفة من قصيدة عنوانا ) هي « ف العيدة الرابعة 
والاريعين من « ليالي الملام التاله » .. انها الرحفة الني هرت 
كيانه بعد ان التقى في حماته بالحسد الانثوي فاضطرب منه 


الشعور بين.حاضره وماضيه ؛ ببن الحب الروحي الموحد وبين 


الك الطدى امرك ودين فته الى عاش بالاسين في كنف 
الطبر وين فله الذي ردى اليوم فْ هوة ا معصية 4 بين الشاعر 
الذي حلق فيجو الشباب الاول بجنا ملك وبين الشاعر الذي 
حلق في جو الشباب الاخير يجنا سيطان ! لحظة من لحظات 
النفس الانانية وهي تحاسب صاحبها وتراجعه وتقيم ميزانها 
لتقدير الامور : كفة فيها الحياة طاهرة ولكن فيهاالالم الممض 
والقلق المبرح وسباط العذاب 4و كفة فيها الحياة مشوبةو لكن 


. فيها اللزة العارمة والنشوة الجارفة وامتلاء الفراغ ؛ وحار 


م 


لحاسب وهو بين الكفتين ولكنها اليرة التي تعتري الشعور 
ولا تطول » لان مائدة المسر هنا تحفل بالاغراء ونؤخربالغواية 
حى لتذهل النفس بعد حان عن كل عر اجعة وكل حساب 5 
انها سهوة المقامرة حان تلوح لصاحيها باحلام الثراء يعد ارب 
دفعت به ألى اول حربة فخرج منها وهو #تلىء اليدين »د اذا 
على أنه قد حاد يوماً عن الطريق ! 

هذا هو المنظار ) المقراب ( الذي ختصر مسافة البعد بنك 
ودين الشاعر و كأنك براه من المدى القريب:.. إنه ف موقف 
النادم على حياة ) حرص «( على طبرها م دنلسها امل الآدمي 4 
حتىّ لقد بكى الفن فبه على شاعر تسأله « الروح ( ان يثأر نا 
طق بها من هوان ! ترى هل حرص على أن تظل تلك الحباة 
طاهرة ىا يقول #كلا ! واما هي صيحة الضمير احرج امام ثورة 
الندم وهي عاصفة » حبن فزع الى الخيال بلتمس عنده العون 
لانقاذ واقع جريح.. وقل بعد ذلك انه عور التجربةالاولى» 
فلما حان موعد التحرية الثانية ؛لم تعد« الروح » تسأل عن 
ثأرها واما الذي عاد سأل عن ثأره هو « المسد ») » بعد اركف ١‏ 
غمرته بفيض الإزة تلك المائدة المشتهاة 5 ! وأستمع لعي طه وهو 
بردد هذا المعنى ترديد] قوياً في « نحيرة كومو ) حيث يقول 
لصاحمته الامر يكية : 


ما تسرين ” أفصحي ! ان في عينك الخخير .. 
افزيات -- هاا “هنا لين هديا االطدر! 
نحن روحات عاصفاث وحسيات من سقر 
فاعذر ي اروحان طغى واعذري الجسم انثأر ! 
نضبت تمر بابل وهوى الكأس واتكير 
وهنا كرمة الخلود فطوبى لن عصر ا 
فم والنبع دافق يشتكي الظامىء الصدر 9 


أبن هذا المتهالك على الحسد الانثوي هنا من ذلك المترده 


المشفق المحاذر هناك ؛ في تلك التحربة المسية السابقة التي نسي 
بعدها كل تردد وكل حذر وكل أشفاق » آنا النتيجة الطبيعية 
بالنسة آلى رجل ضاق محرمانه وسخط عله » انه التحولالماتظر 
في خطوات. شاعر لقي من الب الموحد ما جعله يكفر به » انه 
الاتاء الذئ لآأغزابة فيه خين ينتبى السبغط. الى عرد ويتتهي 
التمرد الى تحديد خط سير آخر فى طريق المياة. . ولقد حدد 
على طه خط سيره عندما خريج من نطاق الييثة التي نثأ فيا 
وراح يتنقل بين شت البلاد الاوربية » طلباً متعة النفس والمس 
والفكر و اطبال.» ولقد عرق ق.هذء البنثات اللديدة كرف 
ينعم بهواء الحرية و كيف يتنفس علء رئتيه » لأن البيئة المصرية 
في بداية الربع الثاني من القرن العشرين لم تكن قد تخلصت من 
طلال كل مورو كد من الققالند به كانت داك عريمة انتقال مزق 
غيزننشك والككببا المرضة: الأو الق مول شيها: الاوضباع 
الاجتاعية ذلك التحول البطيء الذي لا يبلغ حد التهود على كل 
حال .. تيارات فكرية متحررة بدأ الشرق يتلقاها عن الغرب» 
ويتأثر بها الشباب تأثر من بلتمس في المديد خلاصاً من نظام 
رتدب ؛ ومن هنا خطت البيثة المصرية اولى خطواتما نحوالتحرر 
الاجتاعى» ومن صوره الوافدة تلك العلاقة ببن الحنسين ؛ كانت 
خطرة زابينة اق الما ولكتيا ل[ كن شدفنة» لأن عيوط 
من الماضي الآريب كانت تشدها الى الوراء وتكبح جماحها من 
حين إلى حين » كلما حاولت في فورة الانطلاق ان تحطم في 
طريقها كل المواجز والعقبات ٠٠‏ ولقد وجد على طه في تلك 
المرحلة الانتقالية بعض العزاء» و لكنه العزاء الذيلا يغني الرغبة 
المبسة عن التطلع الى اتجاه معلوم » انه الظمآن الذي لا يملأ 
نفسه منظر الماء وهو « منساب » من الغدير وَإِما تمتلىء به النفس 
وهو افق عن النبن الكير هذا ان شاغر نا أن .نض 
٠ن‏ نهر اللذات في كل بئئة لا تخن بفيذها على أمثاله من 
الظامئين : 

قلت لي والماء يصبغ خديك :انار تشي مها أم دماء 7 

ملء عينيك يا فق الشرق احلام سكارى وصبوة واشتباء 

وغلى ثغرك المثوق ابتسام ضرحته الاشواق والاهواء 

أوحقاً دياك زهر وخر وغوان فوااك وغناء9 

قلت يا فقنة الصبا حفلت دئياك بالحب والمنقى والاغاني 

ها اثارت حرارة الجسد المثتاق الا مرارة الحرمات! 

ان اجادة .عابر ارواح الى كل رائم قتان 

انا اهوى روحية العالم النظور ولحكن بالجسم والوحدان 

ما تكون الماة لو انكر الاحياء فيا طبائم الاشياء 8 


هه 


أنأ اهواك كالفراشة صاغتها زهور الثرى وكف الضياء 
انا اهواك قنة صاغها المثال 

انا اهواك بدعة الخلد صبفت من هوى آدم ومن حواء ! 
ابيات مقتطفة من قصيدة عنواا « فلسفة وشضال » في 
الصفحة الخادية والعشرين من « شرق وغرب » . واما الحديث 
7 ا 


من طينة ودهن إغراء 


هذا الشعر الذي يقدم صاحيه يأ تقدم المرآة الصافية وجباً من 
الرجوه لا أثر في قسماته لفعل الطلاء ؛ ما أصدقه فى الدلالة على 
هذه الحالة النفسية التي ينتفض فيها الكيان البشري وهو ينتقل 
من لوكو له ويخ العدف ال الحسي ونرق بعلت 
الجدران إلى الفضاء العريض؛ ما أسُبهه بوشيقة المعترف الذي يقول 
كل ما في نفسه ليريح ويسترييم » حين تواجبه بالدليل: المادي 
الذي بم عليه فلا يحد بدا من البوح والافذاء .. واي دليل» 
مادي هذا الذي نعنيه ؟ انه الشوق الملح” إلى انتهباب اللذة حين 
تطل النار من كت الرماد » وتشع في دسمة من الشفة أو فْ 
نظرة من العين » وكاتاهما كلمة « صامتة » إذا اغريتها بالنطق 
تطوع للترجمة عن مداولا اللسان. ولقد قال علي طه تلك الكلمة 
لصاحبته يعينيه وشفتيه ثم بلسانه » قالها صربحة لا مواربة فييبا 
جريئة واضحة لا يطالعك منها تحرج ولا نموض ... عينان من 
« الشرق » تضج بين أهدابما الشبوة وتننزى الصبوة ويندلع 
اللبيب » وشفتان تقطر منها الرغبة وينبعث الشوق وتتحفز 
اللبفة للوثوب » وحين يسأل « الغرب » عما وراء النار من اسرار 
لا يسمع غير صوت واحد هو صوت اطرمان . 

هذه هي الكلمة التي تقف من الدؤال موقف الموابٍ » 
وتفسر كل حركة من حركات النفس و كل فورة من فورات 
لبف وتدون فق فذه للخل الاقتالة مول القاعر دن حال 
ا ا كي ل ا 000 
شاعر 5 حن” إلى تذوق الغال© و كل فورة هنا بالنسبة إلى 
رجل 5 سعى إلى تذوق أ أة » ولن تستطيع في سخصية علي 
طه ان تفرق بين « الرحل » و ١‏ الفنان » ؛ إنه ل يكن واحداً 
من الذين ينشدون الطسد الانثوي بغية اللذة الخالصة لطغيان 
الغريزة » كين تتحك 
إلى دائرة معينة أو حال مقصود .. لم يكن في ضوء معرفتنا 
الشخصية به واحداً من هؤلاء » وإنا كان على التحقدرق وأاحداً 
من ينشدون ذلك الحسد لأن فمه اللذة وهي ( مقثرنة » باغمال ء( 


و كأن المرأة هي المعبر الرئسي لكل سُعور يريد ان ينفذ إلى 


الغرائز وحدها فى تحارب المس وتتحه با 


مأ ورأء الصور الحسية من قي حمالية . 

هكذا كان في حياته وهكذا كان في سُعره ؛ لا تفرقة بين 
تذوق اللذة وبين تذوق امال ولا فصل بينها في عا الشعور او 
في كل عالم منظور.. لقد عشق في المرأة صورة الحسد «اللذيدذ» 
وعشقى في الجسد اللذيذ صورة المعنى «ابُيل» » ومن هنا امتزج 
الاحساسان في نفسه حتى لقد أصبحا « وحدة » متاسكة لس إلى 
تجزئتها من سبيل . إن فيه « الرجل » الذي اقبل على المادة 
وإلى جانبه « الشاعر » الذي أقبل على: الروح » وهما لونان من 
الحب بينها من القرب ما يلغي الفواصل ولا يعترف بالابعاد . 

هناك رجل لا ستهويه من الزهرة غير اللذة « المجردة » التي 
ينقلها اليه طنب الرائحة » وهذا هو المزاج العادي الذي يقصر 
التذوق على اللذة المادية . وهناك رجل آخر لا يقصر التذوق 
على مثل تلك اللذة ما دام إلى جانبها مال تعثقه الروح » لأن 
الزهرة عنده « لون » و « عطر » ؛ لون يبهر وعطر يفوج .. 
هو المزاج غير العادي لأنه مزاج الفنان ؛ 0000 
لاول صاحب مزاج لا تكنك ان نم بأ زاج رفع لأ 
يستقبل المشهد المادي مثا في الزهرة يحاسة واحدة » و كأرتف 
المواس 
الواحدة التي نعنيها هي حاسة الم التي تبحث عن العطر ولا 
تبحث عن شيء سواه » وسواء لديها وجدته في الزهرة أموجدته 
في « زجاجة الكواونيا » ما دامت كل. منها تتفح ‏ الشمور 
بنشوة الرائحة ؛ لو اسئر كت عند خاة النظر مع حاسة الثم 
لغدت الزهرة في إحساس العين والأنف وههما يما قلنا اورف 
وطن 4 ولتصول هذا« الأنميان اطاريجي ينيد ذلك إلى المناين 
داخلي هو في لغة النفس لذة وجمال . .. وهنا تحد المزاج الفني 
لزعت عد اانا لاسي 

مزاجان في تذوق الزهرة يقابله) مزاجان في تذوق اارأة ؛ 
او ب ا ا با 
بيرون .. لقد كانت المرأة عند الشاعر الانليزي جسداً وجسداً 
فحسب » وكانت إزة ولذة فحسب » وكانت « حاسة المنس » 
هي أداة التذوق الوحيدة هنا م كانت « حاسة الثم » هي أداة 
التذوق الوحيدة هناك !انه الرحصل الذي لا يشتبي المسد 
الانثوي الا لغرض واحد.» هو ان محمد صوت الغريزة كلاتردد 
.. اللذة المادية ولا * 
من اصحاب الحهوى الحسدي الى معنيين أحدهما 


وف 


الاخري قل فقدت وظائفها الرئدسية . هذه الاسة 


دن حئسه صداه شىء غير اللزة المادية 4 حين 


لسعى غير ه 
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قريب والآخر بعيد ! كل أنثى في منظار بيرون جسد اذيك 
ولا شيء وراء الجسد اللذيذ غير إرضاء الشبوة . . أرأيت الى 
ارجل الأكول الذي تسر قبدة تلقام ده فى فق واد 
هو أنه وسيلة بحدية ضد الشعور بالجوع 9 ان كل الاطعمة في 
رأبه « لذيذة » ولوكان بعضها في رأي العرف لا غم »«شهية» 
ولو كان بعضها في رأي الغير لا يستساغ » لانه لا ينشد كغيره 
جودة الطبي وطيب المذاق » وانما ينشد اذة الشبع وامتلاء 
المعدة ! في هذا المثال المادي تمد الشاعر الانحليي في اصدق مأ 
ل اتا . أنه الرجل: النهم » 
الذي استطاعت « معدته الخنسة » ان هخم حسد اخته دونان 
تفرق دنه وبين غيره من الاحساد » لان امتلاء المعدة ما قلنا 
ف كل ارات سند امنا من اطائيت 11 

لتدكات بنرؤة قتي الفوزرة الاتقرية فى كل اطال + في 
إطار الاخت ولا خجل » وفي إطار الصديقة ولا حرج » وفي 
إطار زوجة الغير ولا ترفّع » وفي إطار كل عابرة سبيل ولا 
تدب ؟ وليست الغاية هي الاحساس باجمال لانه لم يكن يتذوق 
في الصورة الانثوية سْيثاً من القي الخالية .. مكذا كان ولا 
حملة له في ذلك الشر الورائي الذي اختلط بدمه وخلف لهذا 
لمزاج الاباحي المستيتر الذي لا يقيم وذناً للعرف ولاللتقاليد ! 
ولم يكن:علي طه بأقل منه نما الى المسد الانثوي ولا هيّاماً به 
ولا تبالكاً عليه » ولكنه لم يكن إباحياً ولا مستهتر]:ولا 
شريراً تبعاً لاختلاف البيئة والنثأة وأثر الوراثة في تحكوين 
الشخصية الانسانية ! كان كا عرفناه يعفة عن المرأة حين يدرك 
بفطنته أو بانسانيته انها ليست بائعة جسد في سوق الرذيلة . 
كان يفرق بين الصديقة وبين العشيقة » بين امرأة خلقت لحب 
الروحي وبين امرأة خلقت الحب الجسدي » بين ثرة مبيأة 
للقطاف وبين مرة مهبأة للصون والعفاف ! 

لقد عرف على طه الكثيرات وتنقل بين هوى الغانيات 34 
ولكنه كان أبداً يعاو فوق مستوى الموقف الذي يلغي عند 
غيره الشعور بالا نسانية » كان ميزانه لهرأة هو الميزان الذي 
لا ينحرف في تقدير إقبالها على الرجل وفي فهم غايته ومرماه : 
امرأة تقبل بكيان ا اللافح فهو إقبال الحسد» واءرأة تقبل 
بوحبها البريء فهو إقبال الروح » وامرأة تقبل يحديئها المصقى 
فهو إقبال الصداقة » وامرأة تقبل بنظرتها الكسيرة فهو إقبال 
من ترتحي العون وتنشد الرعاية .. و كل هذه الناذج الانثوية 


تفعرة يعية وا كتين ارود تالتكت إزامها: اشن 
والشعور . 

نعم » هو هذا الذي يفرق في الب بكلا نوعيه بين النساء 
ويفرق بسنبن فى كل حال يتصل بالءعطف أو يتعلق بالعاطفة » 
لأنه الرجل الذي لمس بعد طول الطواف بعالم المرأة أن لكل 
غاب ونا وسيلة . واستمع له وهو تحدثك حديث نفه في أول 
قصيدة من ديوان « الشوق العائد» وعذوانما ما عرفت من بداية 
هذا الفصل « سؤال وجواب » : 


تسائلني : وهل احببت مثلى 7 
فقات لها وقد مون بكأس 


وك معشوقة لك او خليله 9 
الى شفتي راحتها التحله 


نسيت» وما أرى احبيت يوماً 
فقالت لي جوابك لم يدع لي 
وفي عينيك اسرار حيارى 
فقلت| حل »عر فدهو ىالغواني 
وعدت م ترين صريع كأس 
فقات كيف تضمف قلت ويحي 
فقالك ما حياتك فلك حل 
حياتي قمة بدأت بكأس 


كحبك؛ لاء ولم اعرف مثيله 
الى إظبار ما تخفيه حيله 
تكذب ما تحاول ان تقوله ! 
لكل غابة ولها وسيله! 
انا الظمان لم يطفىء غليله 
وكيف اطاع تمشون دليله 9 
من الاشواق اوثر ان اطيله 
لها غنيت »2 وامرأة جيه 


قصيدة اخرى من قصائده الاعترافية .. لقد عرف المرأة 
من كل جنس ولون » ومع ذلك فهو ظيآن إلى المسد فاذا 
سئل عن السر هناك اجاب بانه مرارة الحرمان » وإذا سئل عن 


مادق فى أطرات 


السر هنا أجاب بانه الضفعف امام فتنة الغواية وأسر 
الاغراء ؛ و كل انثى 
تنح في مصير شمشون » وهو صادق في المواب 
الأخير » لأنه كان عاشق لذة باسم 


اال وسحر 
تلقاه بهذه الاسلحة جتمعة فهي دليلة التي 
الاول 5 هر 
الرجولة 


وعاسق حمال باسم الفن » ولقد تعرضنا للصلة بين ا معنيين في نفسه 
واعجب بعد ذلك لمثل هذا الرجل الذي 
عب" من بر اللذات وكأنه لا يعرف الري » حين بعف> 
عورش رة لظا للحن بولوزة اه لسري عو كل 
امرأة يدرك أنها « تحفة » مينة يحب أن تحفظ في « معرض » 
الشعور وتصان » ولبست بتلك « السلعة » الرخيصة التي تباع في 
الاسواق ولا ضير عليها من الهوان . 

ألا ما أكثر الوجوه الانثوية التي كان يلقاها أو بسعى إلى 
لقامها وبين جنبيه رغبة تحندم ؛ رغبة تريد أن تنص من ثدي 


الحياة كل قطرة من عصير اللذة وكل دفقة من رحيق امال » 


فيا سبق من حديث.. 


5/ 


وحول المرأة وهي النبع 0 حامت الرغبة ا محقدمة 
كفراثة تشغل عن مس النار باشراق النور ! والحكأس 
والكأس كانت دائًاً تحتل مكانها من المائدة كلا ارتفم صم ضونة 
الموع من ع الاعماق النهمة لبشبسع الجسد » وكأنا كانت الكأس 
هي « فاتحة الشبية » كلما صقت على المائد 5 ألوان الطعام » إنك 
لا تكاد تحد حديثاً عن المرأة في عر على طه الاخير دون ان 
تحد بين طياته لك الهيام بنشوة الكأس » و كذلك كان واقعه 
النفسي وهو تيزج بين النشوتين في واقع الحياة .. هيام 0 
وهيام بالجر وهيام بالطبيعة » وكأنه وهو الذي يم عشق 
لوس في حي »كان جم م لش في لئشة اد وقورة 
اليب وحمال الوجود . 


هذأ هو على طه وهذا هو مكان المرأة في حياته . 
كات يستطيسع ان «سغضها» بعد كل هذا الذي قلناه9 سو ال 

وام العف لثامت والدالان فق علس والارو اتروالاتنا ( 
لتستمع إلى « الشاعر » وهو يقدم اليك الجواب : 


أأبفض حواء وهي الت 
وباع ها آدم خاده 
ورثت هواها فرمت الحاة 
أراها على | لارض طيف النعيم 


وكانت حياقي محض اتباع 
وكان ششابي صمت القفار 
فمادت ليالي المبا والحوى 
وافرغت بؤسي في حضنا 


قفى الله ان تغوي الخالدين 


عرفت الخنان لها والرضى 9 


ولولم يكن لتمن القضا 9 
وحبب -لي العام 
وحل الفراديس فيا مفى 


فصارت طرائف من قبا 
ورجع الهواتف من جنا 
ارق المقاظم في النها 
واترعت كأسي من دنا 


وتغري بامجد عثاقها 


. ترى هل 


لقيت على بابها الفاتحين 

وكل مدل عصي القياد 

سلا محده الضحخم في قبلة 

إن الأزات هنا ول اشير ال ووجيك اله اليا 7 

وحسيك أنها قد ملأت دناه اما بعد وحشه» وأملا بعد يأس » 

ونور بعد ظامة » وإعاناً بعد شك » وبسمة مشرقة تبن بصفائما 

آفاق النفس والفن بعد دمءة محرقة تلفح بوهحها سُعاب القلب 
واتشارب الباطنة 


وغار الفتوح وابواتها 
دعته الصبابة فاشتاقها 


تل :وكيد اموق دان 


القاهرة ا ور اللعراوي 


وم 4441/11/1 


2 


00 
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ع 


* المساء 
ونحن” على لا لقاء 


ولا موعدك 


ررس واومة ا ما م 


يه ا 
ولا الدوحة” الغافية 
كل" أغضاتيا الحانيه 


عل, ساعبر دق" 
اتدرين” ابن 9 
58 


هنالك .. فى الاخضر المرتدي 
رّى التكذاو والأل المح هد 


نالك حديث” المسو 


شام شار وي ةا 


وحدث” ا تيال 

د 14 و و ٍُ المييحا ل 

بطوف' بأمنية لا تثنالً 

ومخشّع يسأها في ابتبال 
د 


مالك حدث” حدث” الحمال” 
نشد تترأوكى 
لل لساك اطاذل” 
تسلسوكى 
مالك حدث” القمر” 
على 5 الأخفر 
0 اتنسكاءته” والسمر” 
عم الي التتير 
و 0 الالح 

كرت !! 
سوق كاسة غائسةه 
فتندفع' ا الظد, 0 
وتنفتح المثقلات” المفون 
لتسرق النظرة العارمَهً 


ا حى الشدا 


/ 


ليقبس لوناً جديد الأمّل' 


6 تلقى 0 لأا إ 
نما أطرب الملتقى . 
0 
وأهتنف ' باسمك . . هل تسمعين” 


نداء الوحيد 2( اليل م( الغرس” 
نه على 0 الوم 


.. وأطوى 68 اليك المدى 
ا أندا:! 8 
فأنت < بغرفتك المحادئ" 
سوم مد 535 
تعيد ' أماسيّنا القايقة 
ا يرسلم' أ / 20 الظامنّه 


وحكني الدافة 
وعضي ينصوار”..أو 5 
ونفين عالة 4 التي 
تلليّن ما استر سلا 
فإن لاح ا ابتسام على 
لماك فَذاك أنا ...! 


5-5 


6ي”ه 


من رن وى لان 


لأ من أسار هذى المدود 


أقام البعَاهٌ أساطيتها 


دوذ ]سانا كتلكة لير 


- 


تر يقبن أ تلاو تا 


وي يم 1 010101خظغ12غ 


4ل ٠١:‏ اهدر 


7ل تله 2 


١ 20 ل‎ 


7/2 ب 2 ”نهر رز 7ق 7 ٠‏ جه #22 هل ارا 


وبعد » ثماذأ تشاء يا قارئي 9 إني من ادر كتهم حرفة التعليم . 
لا اقولها سشكوى ولكن اقوها اعتذاراً اليك عما سأسْغلك بهمن 
الاوليات المعلومة والسائط المفهومة . 

خطر لي بالأمس ان أوضّح لنفسي تلك الخصائص التي فيز 
الانسان قوة وفعلا »م بقول الفلاسفة » او مكنا وواقعاً كا 
النظر ف الانسان 


نقرل نحن . فوجدت ان لا بد » إذاّ » من 


من ثلاثة أوجه : اول - من حدث هو 
حدث هو جماعة » وثالاً - من حدث هو فرد. 
فاما من حدث هو حيوان فالانسان لا بزيب على انه كاي 
لل ضام » وبفرا من لآل ويلتمس اللذة » ويطلب المأكل 
واللشرب » وينصرف الى حمل النسل » ويصارع من عل القاء 
او حتال لذلك 6 
واما من حدث هو حماعة » فانه لا بعدو أن يكون جزءاً 
من حتمع قد توثقت الوشائم بين وحوكده ووجود ذلك اج 
ل ا ل اوس قن 50 5 
وأما مْن حدث هو فرد » فالانسان ستقل دشخصية ‏ خاصة. 
ولتلك الشخصية صفة الاستم رار » لا تنقطع كشخصية المي وان» 
عند حد الهنببة الحاضرة ولكنها تتصل بالماضى وغتد الى 
00 ْ 
ونا صفة الفكر ايضاً . الفككر الذي به ادرك الانسان انه 
كات مُلاحَم” بالطبيعة الا انه منُغاير” لها » والطبيعة إن لم تكن 
له عدواً فانها لست ت باكثر احتفالاً به منها ببعوفة أو دودة . 
فازمه » من هنا » ان يتعلم ما يضنبظ حركاتها ومظاهرها من 
نواميس» ثم لزمه أن لا يكتفي بتعلم نواميسها بل أن يشور علبها 
ورك الأفبال عن اسرازها والعحنء من طرق ٠‏ الات 


والصناعات » بأعثة قواها ونْصرثفها في خدمته . 


777لا ندل 377277 ره 7 7له7دا 7ه 7د 2 دهم" 072 


لات 


التمحة الهِجَمَاعِيَة العلا 


خير انا ونان ين من 


3 


000ك1“كظضغ1 4 


دودر 


يقي رسف موعب 


7ل 7ق 2 برل ك2 9 


قد 7د فد 14/872777 17 


فها بين الانسان والطبيعة فقط » وإمًا يفعل كذلك فها مخص 
الانسان نفسه. فالانسان هو الكان.الوحيد الذي يتخذ من ذاته 
موضوعاً لفكره » فيفكر با يعمل » ثم يفكر باعماله أخير” هي 
أم شر » مال ام قبح ١‏ ثم يفكر فوق ذلك بنوع فكره 
ألحق “قو أم باطل #تنفلاً أم صواب 9 وبعسارة اخرى ارب 
قابلة للاخلاق والحقاثق » والسلوك 
الانافيوحده مطيق لأن يُقَوم بميزان من الاخلاقو اللقائق» 


الشخِصية الاثيانية وتحدهأ 
إذ لم تمع مشلا الا في اكرافات - بان توراع ذئب عن 
فتراس طفل او ساورته رحمة أو أحس بان ذلك ظلر » او قبل 
عنه أنه خطيء وندم 

ونا ذامت الغتفضنة الاثبائة وعدهل :قل الغلاق 
واطيائق » وما دام السلوك الانسافي وحده يطيق ارك يقوكم 
يزان من الاخلاق واطقائق » فالانسان » إذاً » مستطيسع 3 
كان يقول المعتزلة او حر الارادة م نقول نحن » قد أعطي ان 
ختار في افعاله وفقاً دان او رادع من فكر أو عقل أو ضير. 
فهو لس كالنار حتّ” علدها ان تحرق » ولا كالطيوان اعهاله عبارة 
عن رد فعل لنرزة ل ولات/ة تدووث]قذار 

وق أعظن الاينات ‏ الاتعطافة والاختصياق تكفا 
نطوو لك ونا مهنا اعدو إلى اسم سي ار لسن يدا 
الال الذف تتعنيه باون الال 4 توهذا الامو الذق تيده 
طلب الأصلم والارقى وندعو كُرته التطور والتقدم . 

لكننا » بعد هذا كله » نتبه عن الصواب اذا تصورنا ارل 
نظرنا في الانبان يستقيم ونحن ناظرون اليه من ثلاثة أوجه كل 
وجه منها على انفراد . كلا » لا يصح نظر” الى الانسان » مالم 
نتناوله على #دقمقته كان واحداً »«مادة » الانسان الحبوان 


0 


فيه هي مادة الانسان جماعة » ومادة الانسان فردا » والمادة 
القايلة لأن تستقل” لشخصية خاصةتتحلى فيها الامتبي عاذات الني 
قدمنا ذ كرها . 


« لس بالخيز وحده محما الانسان » » قال الناصري » وهو 
إفا يريد ان يعاو بالانسان فوق الحبوان . على ان قوله لا يعني 
قط ان الانان بحيا بلا خيز . وجميع الذين شاؤوا ان تحرموا 
الانسان خيزاً محيا به اما تركوا الكا الشري حيوانا تستيد به 
سهوة المعدة وغريزة حفظ الرمق . ولذلك لم تكن الاستهانة 
بوماً بلقمة الانسان رَفئّعاً له فوق الماديات » يم ” يزعم » ومجواً 
به الى ثمم الروح » وما كانت في في الواقع دا له الى الدرك 
الأمفل من السبية © الرقر ف شاع اتناك اليا 

ود الانسان مدني بالطبع » و « سباسي بالطبع » » هكذا 
قال الفلاسفة منذ أقدم الازمنة . فلا تتم إنسانية الانسان الا في 
مجتمع » مجتمع_صالح . ولا سبيل لانسان وحده الى استككيال 
انسانيته . بل رما لم يككن قد استقل انسان بوجوده إلا في 
القصص مثل « حي بن يقظان » لابن طفيل » وء « روينسوررتف 
كروزو » لدانيال ديفو . وما دا م امجتمع تلحق به قوميات 
ودأوال » فينتج ا مدنياً بالطيع وساضا 
بالطبع » أن له المت في قوميته التي اعطاه إناها التاريخ » وله 
الحق في ان تكون دولته القومية مستقلة تامة السيادة » وبالتالي 
وطنه مستقلا تام“ السيادة» وله التى في ان تعيش دولته ووطنه 
ممساواة وسلام مع باقي الدول والاوطان » وله الحق في ١‏ 
يصون خصائصه القومبة من كل تذويب قسري لحا في بوتقةقومية 
تداعي لذأتها الافضلية إما يحجة الاستعار سافراً أو حجة الدربة 
والمنكة فُِ التنادة 1 

والانسان ايضاً فرد » وله ذاته التي يرجع اليها وتخاو بها . 
وحين محق فرديته وذاتدته تمحق سّخصيته ؤكل ما هي قابلة له 
من الامتيازات الانسانية . وان يجتيعاً لا يحعل لأعضائه ابواياً 
للتعبير عن فرديتهم» ولا يتح لهم أن يعيشوا أوقاتاً من حياتهم 
فها بينهم وبين أنفسهم » ولا يترك لهم سيلا للاختيار والتغبير 
من ابواب التعبير عن فرديتهم » لا يكون 
مدا بن ناما لدان راد جا ل ل كر 
الاسمنت الذي يرتفع فيه مباني شاهقة وكل الحديد الذي يصنع 


بين باب وآتخر 


فيه آلات ضخمة . 


وبعد » ألم أعتذر اليك سلفاً با قارئي عما سأشغلك به منهذه 
الاوليات المعلومة والسائط المفبومة 9 بقي ارك تستطيع معي 
صبراً حتى نرى أبن ينتبي بنا هذا كله . 
عهدنا بالانسان انه هو القيمة العليا في الوجود . وفي عصر 
كعصرنا يتصرف فبه القكر سشطر المجتمع » يجب علينا ان نزيد 
ان الانسان هوك القيمة الاجتاعية العليا في الإجود . ومذ كان 
الانسان حماعة ‏ مم اسلفنا ‏ فحق للفككر ان ينصرف هذا 
الانضراف كله سشطر الجتمع » وان يرتى في الاصلاح الاجتاعي 
والثورة الاجتاعية » مفتاحاً لل" المشاكل » لكن شرط أن لا 
ينسى ان حلها إما هو ضروري ومُنشود لأنه مخدم الانسان . 
يخدمه من جمبع اوجهه: من حدث هو جاعة لها الحق في قؤميتها 
وفي استقلال دولتها ووطنها » ومن حدث هو في الوقت نفسه 
فرد يستقل بشخصية خاصة » ومن حيث هو كذلك شريك 
اطيواة ىسق بذانياك لا الكالة :لها عن توخوكه.: ونا لمن . 
على أن المراد يحل المشاكل إِنا هو خدمة الانسان» لأنهناخطراً 
أرن يتومم متوهمم ان حل المشاكل إنما يكون خخدمة النظريات 
وان المركات الاجتاعية إما هي تارب التمورت كتجارب 
الأطباء بالأرانب » لبرهان ان هذا الحرب أو ذاك على حق » 
وأن هذا النظام أو ذاك هو الأفضل ١‏ 
أجل » ان الانسان هو القبمة الاجتاعية العليا » هو الغاية 
القتصوى » لا النظزيات ولا الانظمة » فان هذه تشتق ق.متهبا 
من الأتنناك #ولتى رقت الختات بيع متباء». 
وقيمة النظريات والانظمة هي بقدار ما تخدم الانسان من 
جميع أوجبه في آن واحد» فلا تخدمه من وجه على حساب 


آخر . 


ا 


والى هذا المقياس يحب ان ”ترد النظريات والانظية دائًاً » 
لكي لا'تر'ب امفاسد والمظالم وراء ما تنشيرء على العيون من 
سحب موتارة زيف الأضواء والألوان » ولكي لا تعمي 
المقائق ما تثيره في النفوس المعطشة من نشوة الأوهام .وان 
فق التطريات والانلة ما بكي تكر ات وشية"درنها. نجل 


الأفنورث ! 


ىه : 
ر لقب صوري 


اليه 940 


لا أظن ان احداً من الناس له خبرة بالجتمع الذي بعش 
فيه اكثر من الطبيب . فهو في مخالطته الكبار والصغار » في 
نخولة الى قصوؤا الاطتياء وا كواع الفقز ل ى وقوفه نيل 
تكارى الثانن وأسزارم 6ق الئقة الى يدعها الناين: يها اقرب 
من اي كان الى معرفة حاجات الشعب واحوال ا جتمع 5 5 
عودان رصان 

خرج الطبيب من الامعة » وقد كادت تذوب تلافيف 
قن ادر اراد اسماء العقاقير » وجرعاتمه ب 
المطلسمة » وهو منهوك الاعصاب » من سويعات 0 
الرهيبة » وغطرسة الفحّاص والجتكمين » الذين يغرهم ان 
لقرارهم قوة الابر أموالنقض » عقدرات المتقدمين الى كحيو 
الر اجفين امام جبروتهم » حتى اذ ا خرج الطالب من هتح ده 
الدعكة » قايضاً ببديه على « الفرمات » المرتقب » افتر تغره 
عن بسمة الظفر » وكان لقاء بينه وبين الاحلام » تروح به 
وتجيء » في عالم من الأمل » لا يدري ابن يستقر و كيف 
لستقر . 

وفي ثمرة من الغرطة والاعتزاز يما حصل عليه » ومن القاق 
على مصير خبأ له وراء الايام »مر” عليه الاسابيع والشهور » 
ا ل 
عراف اليه 
هر عبن اذم الطرمث اللدرد تناك لبر من مال اسه» 
ويتباحث مع « لستر » و « بافاوف » و« كوخ » و ١‏ اوسار» 
و« فيدال » بآراء مدرحة في الكتب المرصوفة على أدراج 
مكتبته » والني دفع مُنها الف ليرة اخرى من توفيرات أمه » 
ويقلتب في ]لات لمتاعة » رهن" بيت العائة لشرام! » ويسخن 
اللفافة تلو اللفافة » بانتظار من يقرع عليه الباب » ويكلفديعاينة» 
تسلّيه في عزلته » وتفسم له حالاً لاخراج ما جمّعه في رأسه 
من المعارف . فاذا بالشمس تشرق وتغيب » ثم تشرق ثانية 
وتغيب » ثم تشرق حمسين مرة وتغيب » وهو يشاهد شروقها 
وغروبا » فلا الشروق يحلب له الزبائن » ولا الغروب يفسح 


ان دراسته » يجاوره « باستور » شاخصاً الى 


واذا بصاحبنا الطبيب الجديد » يشخص الى 
« الفرمان » المعلدى على الحدار » وسائل نفسه » فها اذا كان 
الأرمان هذ1 © جا ارح يناما من :دعتكه اذامعة او امتبداناتها + 
الا ليلقيه مبشماً في دعكة الحياة . 

وتخطىء من يعتقد ان الطبيسب عند تسمه « الفرمان » ©“ 
يصبح في وضع محسد عليه . ان الفرمات هذا هو حر"د سُهادة» 
بان حامله اجتاز الامتحانات بعلم الطب » تذوله مارسة الطبابة » 
التي تنطلب معرفة اشياء لم تعامه اناها المدرسة . فالطب. ثي 
والطيانة هنهذ الى ؤؤاء عله انا 

' الطب علم من العلوم الطبيعية البيولوجية المادية » ونظرياته 
مستمدةة من سان الطبيعة والتفاعل البيولوجي الحيباقي > ولا 
تحال فبه لانظريات الفلسفية » غير المستندة آلى هذا التفاعل. اما 
الطبابة » فبي فضلا عن ذلك » فن وحكمة » وعراس وفلسفة 
نفسية » وأدراك عقلية المرضى وامزجتهم » والاخذ باعتبارات 
البيئة والعادة » والحالات المعدشية والاجتاعية . الط 
والطباية رسالة | كثر منها مهنة » على الرغم منتسميتها كذلك. 

بالطبسع في النظام الحر” » كا يعرفه هذا النظام »؛ يتوجب 
عن اللو ميقي لني ولكائلت القمش ومن نهد ارد 
ان إظح الى اليش »بعري متترئئ يلين بز كزه -المنساري 
والاجتاعي 6 انه يتوجب على الببئة التي يعيش فيها ان تكافئه 
على خدماته لها » ما دام النظام المر رضع هذه المكافأة على 
عاتق من بفيدون من هذه الحخدمات . فبو مضطر اذن الى ان 
يستوفي اجراً عن هذه اخدمات ٠‏ ولسن م 
منها » بححة انسانية الطبابة » لا سما عندما يتذرع هذه اللحة » 
من هم ابعد الناس عنها » والذين جمعوا الاموال الطائلة عن غير 


الهم عن صدره . 


مي لال 


ن الانصاف حر مانه 


طريقها المشروع . فأذا كان المفروض في الطنيب ألا يتاجر 


عبنته » ومثل هذا الطبيب اقل من القليل » فالمفروض ايضاً » 
ألا يتاجر المرضى المسورون بالطبيب والانسانية معا » الوان 
تستقر” الانسانية على مفهومها الصحيم » ولا يعود للدجل دخل 
في السنة الاولى لمزاولتي الطبابة » وكنت لم أزل بعد في 
9 » دعيت يومأ لعبادة مريضة هي زوحة أحد اغنياء الضمعة 
ستهر بالبخل . ولا كان مفى على اسبوع كامل لم اقبض فيه 

0 واحدا « للع ولك ااراوة »الى صتدغل الى حجري 
أربعة م بشالك وهي الاحرة المألوفة ف ذلك ال من.. كارف 


الفصل صيفاً » وبلتث المريضة فْ الطرف الاعلى من الللدة 7 
وبيي في الطرف الاسفل . وكان الوقت طبرا » ولي ارك 
اذهب ماشياً » حامالا حقيبتي بيدي . الزيارة لمريفة غنيّة » 


وانا يحاحة الى الدثالك الاربعة » ويحاجة الى ان يعرفنى 


ولستدعمى. غير الفقرأء 5 مم ان ذخات غرفة المريضة 4 حصطى 
بإدرت الى فحصها فحصاً دقيقاً » وبقيت اربعين دقيقة » اقليها 
ظهراً لبطن » وبطناً لظهر » واطو”ف مماعتي على صدرها » 
هن جبيي » وختلط بعرق حسمي © الذي الهكه المي صعدك 
في قبظ الظهيرة . ثم وصفت ذا العلاخ » وزودت أنمها بالتعلات 
الشرورية » واستأذنت بالرحمل متمنياً لهريذة الشفاء العاجل:. 


1 


وفها كنت أهم بالخروج من بوابة البيت » تقدم مني الزوج» 
ووضع فْ جبي» دون أي سؤال» قطعتين من النقود»أدر كت 
من طقطقته| » انها بشلكان . وعندما اعترضت على هذا المسم 
غير المنتظر » من رجل دخله اليومي بفوق ذخ لى السنوي » 
ولق باعل ادن صتحتق كاز نا كرة عن الطب © تاوق 
بوعظة مدارها أن الطب عمل انسافي » ولا يحسن بالطبيب أن 
يساوم باجرته » بل يقبل ما تسمح به نفس المعطي . يسملت 
وحوقات » وسكت" على مذض» إذ افي لااريد ا ناخسر زبونا 
غنياً » ولو كان يبلا » قد يؤثر كلامه عني في أوساط القرية . 

ووغوم الغ دلقت اليعناكق ايزاء ارزية ى. حراى 
الاربعين من العمر » وطلبت أن اعاينها معاينة دقيقة.ولم تنكر 
علي" عدم اهانها بالطب والاطباء » لأنما لم تحجد منهم بعد من 
يشفبيا . ولكنها رغبت بان اعاينها من قبيل « ضرب الطينة 
بالحيط » . ل اهمل طريقة من طرق الفحص والتدقيق » من ثمة 
رأسبا إل اصن قدسبا + وعتدنءوحعت_ الى وبى 4 وعادت 
هي إلى مقعدها » دون ان يفوتها ان مر أمام المرآة المعاقة على 

المائط ؛ بادرتق بالسؤالّعنا اذا كنث قن ا كتشقت الغ غير 
"ييه 'القخص. الدقيق. م أعداق: هيده المريمة مزهاء 
وصراحت لها بان العلة الني تشكو منها غير موجودة » وانها 
فرسة الاوك و الوم عزواة انمق فوا داعو الحقر انم اما 
يجب ان تعود الى معدشتها العادية » وتعمل على الترويح عن 
نفسها بالرياضة والذواء الطلق وما أشبه . فارتسيت على وجهها 


أثناء حدبي 4 لسمة ثم عق شيء من السخربة 4 معتاهيتا] افي للا 


افهم كثير؟ » كغيري من الاطباء . وعندما عات افي لن ' 


وه 


اكتب لها « روشتةعلم تر موجباً لدفع بدل المعاينة »لأنالمعاينة 
الني للا لسفر عن كتابة ) روستة » للا تستحق الاجرة . هكذا 
اجانتق عندما ذ كرتا بالأمن . النشلكان فى" رأيا» هما من 
والروشتوولننا ويفا عن الساءة الور قينا اديت و المعازئة: 

غلب عل اليأس » وانا قابع في غرفتي » بعد مغادرة المرأة 
الواهمة عيادتي . وزادت الوحثة في ضغط هذا الشعور على 
افكاري . زوج المريضة الاولى » يقول إن تعويض الطبيبيب 
عطاء » على قدر ما تسمح به نفس المعطي » والمريضة الثانية » 
ترى اناجرة الطميب لا تستحق الاداء » إلا اذا كتب وصفة 
على ورقة . الأول يلقي على" دزوساً في انسائية الطب » 
والناك قد و أن كلمت عااو كا بيد ل اوور ا 
بدأ بساوزن كمون البآنن روا تشعور الذل", أمكذا يظل* 
على العبد الذي نشدته » وقضدت زهرة عمري بالسعي لباوغه 9 
أككوت: 5 تلم ده الإغانارة 6 قلي برس زذ اوها نلة 6 و 
بتفسير م الانسانيين المعاومين » ويضطر صاحبها الى مسايرتهم 
و مد أهنتهم » ولو كانت مسايرته ومداهنته من نوع الشعوذة 9 

إن معركة الطبدب مع المياة » معركة شاقة وقاسية. في كل 
مرحلةمن مر أحلبا يحد نفسه امام المصاعب والاخطار والمشقات. 
في المرحلة الأولى »كان همّه الدفاع عن نفسه » وضمان بقائه 
وأسباب معيشته . مخوض المعركة ضعيفاً » فيغلب وبيذل » 
ويكبو اللكبوة تلو الكبوة » ويراوده سّعور النقص » حتى اذا 
جاءت المرحلة الثانية » ولاحت له تباشير الغلبة » واطمأن على 
نفسه » انتفض انتفاضة الجبار 1 واذا به يواجه عدوكه الشرير » 
إل أعذائه وسلفاء اعدالة» امراضا :وج رانم وعبّلِن ورا عبث 
واذا به وقد نمض من دعكة المرحلة الأولى » رافماً عم 
الانسانية غير الكاذبة » يتطلع الى اجتمع فبج ده بغص" 
يجاعات السطاء والفقراء والمهملان » هذه الجاعات الكاسحة 
التناتجنة» نكرو ونه نولا ينه للدي أن كوو ناذا بالنشة 
تنصب عليه من حماعة شريرة حاقدة » وتتهمه بالححود وهي 
الماحدة » وتقول فيه مالم يقله مالك بار »؛ وهي الغارقة في 
المحال اتسين و لاقن 

عفو قرائيإذا وجدوا في قولي هذا تجبد]ً لاطبابة والأطباء» 
ولا يحيئنني احدهم بسرد حوادث جرت على بد تقر من الاطباء» 
لا تشرفهم ولا تشرف الطبابة والطب . فمن ينظر الى الطبابة 
من خلال طبيب» يكفر بالّسالة ويتنكر لسمو أنساننتها » أنه 


أن من ينظو افى أية رسالة سامية » سواء كانت دينية ام 
اجتاعية مث ررية » من خلال تصرفات نفر من ععاها 
العابثين ٠.‏ الرسالات السامية » والطبابة واحدة منباء لا تؤذيا 
في جوهرهاء بؤر” «٠‏ عزئة ) تخوم حوها اقلية كالة »> تأبى 
الخروج من العفن . هذه الأقلية لا بد من القضاء عليها عاجلا 
أم جلا . 

منذ العبد الابوقراطي الى الآن» لم 0 سُدْودْ بعض الاطياء 
على لطخ الطبابة او تلويثها او تقبيحها . حتى الطبيب الذيتهن 
الطب لكسب العش أو اناه اليب ل نعير 
اهتاماً لسبو" الرسالة © لدين .له مقر" من 
ولو كانت غايته منها الكسب 0 والدعاة ٠‏ تصوار 0 
القارىء كيف كانت حالة هذا البلد » الذي نداعي باله ب لد 
الاشعاع » لو تراكت ممادرة الأعمال الصحبة والاجتاعية فيه 
للقائين على امره » ولو لم بقم من ابنائه افراد” مغامرونت » مها 
كانت غايتهم من المغامرة » ويأخذوا بايدهم ما امتنعت » وما 
زالت متنع عن اخذه السلطات المسؤولة . ولس ادل على ذلك 
من هذا العدد الضخم من المؤسسات الطبية الخاصّة » ومن هذا 
العدد الأكثر ضخامة من حمعيات البر والاحسان » التي يطوف 
اعضاؤها على البيرت » واخازن » والمعايد » والمقاهي » وأندية 
الهار لمع القرش > للحي يعالجوا مريها أو يلسرا فر 
ان ورا شما . في قلب لبنان هذا 73 ام موت اثناء نماض 
كل سنة » لأنه ليس في بلد الماع سلطة تتم به! . وك طقل 
توت كل ان خم عد لور واذا ما مات بعش مريضا او 
كنيحاً او عخبولاء لأن في عذا البلف بالذات © لا قية. للطفل 
عند المسؤولين . وك من مريض نهثه المرض » دون ان يد 
سن تو م من مساول أو موبوء » ترك على قارعة 
الطريق » لأن المستشفيات الرسمية » في قلتها وضياع المسؤولية 
فيها ء لا تقبل مريضاً » إلا اذا كان حمل عمة هرور مهورة من 
وزير او نائب” اوم ولآن المستشفيات اللامحة » لا هى 
قادرة على اخذه بالجان ؛ ولا هو قادر على دفع تعويض لما . 
و من وباء انتشر ف هذا اليلد » على الرغم من طبيعته الخلاية » 
وهوائه العليل » وشُّسه المائعة » لأن المالكين سعداء فيه» 
دكفرون بطبيعته وهواثه ونه » فلا يقدرون هذه أازايا » 

ولا بأتون عملا للافادة منبا . 


هذه هي معركة الطبابة مح المياة » بل عر كتيب ] ضد 


ان 


العابثين بق المياة . باستطاعة الطبدب أن بشفي مريضاً او 
الكت روعش وامتطاعته ان تمد وريه أو 
جريح » ولكن لس باستطاعة اطباء الدنيا كاهم 
يقطعوا دابر الألراض ل الاوك هدارا حماة ان 

والمخاريح » ما دام في الدنيا ماعات جشعة قهارة » لا ينأ لها 
العرين الا عل يوس الماعاك البالحقة .ولا رطنن. لا الرقض 
الا على حِدث القتلى وقبور المشردين 


وطالما طلع:علينا بعضهم > مشاريع لافمات الطبي 
الاجتاعي » متجاهلين. ان الفمان الطى والاجتّاعي لا يكفل 
سيره السير المسن » الا نظام قائم على العدل الاجتاعي » 
و<ق الانسان في ان لا يكون مستعبداً في مله وطريقفة 


معسته . 


ان الهان الطبي في بلدٍ ليس فيه ضمان اجبّاعي حقيقي 
وعهى ي > بل كل ميزته أنه يقييم | مر بص فرصة لماكل بإخان + 
دون ان يعملشْيماً لي لا عرض الأصحاء » والضان الاجِتّاعي 
الذي يقتصر على ضمان حق العامل في التعويض: والبطالة » دون 
انرضين عد جره بطالة وعدم قيام حاجة » لا تكوناتف 
انا طيا ناو غانا اعتاعا بال الصعييم : 

قلت واعيد أن الطبابة رسالة | كثر ما هي مهنة . والطبدب 
الذي حمل وسالته دشرف وينهض بواحماتها ومسوّولياتا »ولا 
حبس ننفسه في قوقعة لا مخرج منها » ولا هعل مشاكل المجتمع 
الذي يعيش فيه » والوطن الذي يستظل” عامه » هذا الطبيب 
لا همه ما يقوله عنه زيد أو ما يقوله عمرو . ان رسالة الطبيب 


اوسع كثيراً من | جراء عملية جراحية » او معاينة مريض »> أو 
وصف علاج 5 انها رسالة ايه طية اجتاعية » وسماسية ابض 
بالمعنى الوأسع للسياسة . 


لا يتسع المجال في هذه الصفحات لكتابة كل ما علّمتني 
مهنتي طوال ثلاثين عاماً . فهذا يحتاج الى كتاب ضخم قد 
اعنى يوضعه أذ ذا فسح لي العمر بالا لذلك » فأؤدي الى جتمعي 
ويا تفرضه الرسالة التي 'حمّلتها » او المهنة التي تعاطيتهسا » 
وعندئد اطمكن الى الي فت بقسط متواضع ُ خدمة طن 


وامق 5 


مور امنا 


الكسيح . 
« بقية القصة 0 الصفحة مم » 

وم ينقطع يوماً واحداً عن الذهاب المي كر الشررطة 
والسؤال عن قذمة ابيه . وكان ذلك يضطره الى إغلاق الدكان 
اغلب ساعات النهار . وحاولت ان اصرفه عن هذه الطريقة 
اعرد أرقت اقل ل يونا «القهه أن تنفرف الى نك 
با عباس وتترك المسألة تأخذ عراها الطبيعي . 

فنظر إلى بدهشة واستدكار وقال : تريدفي أعيف قضية 
أبوبه وأدير بإلي على شغلي ؟ ! ليش شراح أقبض من الشغل ؟ ! 

فقلت : كيف تعدش اذن ؟ ! أتأكل هواء ؟ ! 

فقال بلبحة احتقار : وسُلّى بها العدشة الزفرة 9 ! ابويه 
ابويه تاكل بي الدود والقاتل ماله بشي بطوله . 

قناع" باو لكك يوت بعرعا ان اقلق الفمل سيدا 
الشكل » فدكانك يكاد ركون غالياً من البضاعة . 

فاجاب : اموت من الجوع للسكيره. . ليش آفي دا أشوف 
للأكل طعم من بوم ما مات أبويه 9 

وت لحظة ثم قال وهو حدق بانظاره في ف الفذا 
1 اراح أكدر 1 كل اللكمة مثل ما يكاوها الناس 
اشوف قاتل ابويه متعلك من ركبته ود يرفس ,بلهوا. 


ء البعيد : 
إلا يوم ما 


ووهض في عينيه بريق مخيف وصرٌ على اسنانه ‏ كذئب 
يطبق فككيه على فرلسته . وادركت منذ ذلك اليوم ان من 
الجك نافتته. وسار ف ناه هزه لفقي التكنة وان ويحدن 
في مبوى يخيف ٠‏ فم يقتصر الامر على إهماله العمل » وعحزه 
عنه » وفراغ ذكانه من الفواكه إلا القليل الرديء » بل امت 
الخطر إلى صحته » فاخذ يذو ي يوماً بعد يوم» و استحال 78 
وحبه إلى اصفرار فاقع »واسودت جفونه وبدا ف عينيه الاجهاد 
والكلال . كنت ارقب حالته المريعة وقلبي بحز”ه الألم ولساني 
عاجز عن نصحه . الى ان قال لي ذات يوم وهو مقطب الوجه 
قلق النظرات : البارحة _من راحعت الشرطة طردوني 1 

فقلت باستنكار : عحيب ! 

فقال : والله ٠.‏ لمن شافني مفوض التحقيق صاح بوجبي : 
ولك انت ما ابتلينا بيك وبأبوك ‏ ! متروح انت تدوتر على 
الى كتله اذأ تكدر . 
عوك نا الز لبان لنت 


4ن 


وككاترعة ا ريا ,وكات عيناه تشعان بيريق دن 
اللحقد الحائل 8 ثم عتم وهو يضغط على مخارج الالفاظ وانظاره 
مسدرة :0 الارض : يككول لي روجانت دور على اللي كل 
ابوك .. 
ل متمشع 
بدنياه يوم واحد ورا ابويه ؟ ! لكن مع الاسف الله صكطني 
.. الموت احسن لى من ها المياة . 

وتحولت انظاره الى ساقيه الملتويتين اللتين التصق هسم 
بالعظم وتقلصت قدماهها فبدتا ككرتين صغيرتن . ونفث من 
صدره حسرة طويلةو كأنه نفث معباجزءاً من قليه '! وأحست 
بقشعريرة باردة تسري في ظبري » وآملت انه لن ‏ يتردد في 
قزيق جسد قاتل ابيه باسنانه لو كان ذلك باستطاعته ! 

وقلت بعد صمت قضير : لا تبأس على كل حال » فالمفوض 
طردك لانك ألمحت عليه كثيراً بذهابك كل يوم .. وانا ارى 
ان تترك المسألة هم فالشرطة مسؤولة عن القبض على القاتل .. 

فقال نحدة : قابل يعني جزمن قال ابي ! لعد الشرطة 
ا 

تر ضاي عد بسح روصي 

ا 

فقاطه: وعد » امد لبي كدر و ارقي لقان 
وأخنككه بيدي” ! لو أكدر ما جان رحت كل يوم لها المناعيل 
الوالدين أتذلل لهم ., 

فقلت : انا لا اقصد ان تقتل القاتل بنفسك » فعقاب “الجرم 
من اختصاص الحكومة » لكني ارى ان تقلل من ذهابك الى 
«المر كز» . واحجبك ان تشتغا لتعدّش امك وتعدّش نفسك » 
ماذا تعمل إذا تبدد كل المبلغ الذي خلفه لك ابوك 8 

فسكت للظة ثم قال بلهجة ساخرة : آفي ادري لوش كل 
يوم تعرد على" لازم تترك المسألة ببد الشرطة ءاي ادري 
حتى انت متراجعهم فد يوم وتكلهم يكمشوه للقاتل . 

فتملكنى المنق » وقلت مخشونة وأنا احاول السطرة “على 
اعصابي : انا لا اسم لك ان تتكلم هكذا . لقد اديت واجي 
ووضعت بين يديهم كل ما اعرفه عن المريمة » وبقي عليهم ان 
حققوا فيها » وهذا تحتاج الى وقت . 

وصمت” للظة ثم قلت بلبحة غاضبة : ولكنك ما تحاول ان 
تفهم هذه الحقيقة » وتريد منهم ان يشتقوا الشخص الذي تعتقد 


ش الله عرف ينطيني رجلين سويت الأوادم حتى 


أنه القاتل في الخال 9 وهذا هو منتهى الحبل . 

ثم القيت عليه التحية بتأثر وانصرفت .وقل” مروريبالسوق 
منذ ذلكاليوم»و كنت ارى دكانه مغلقاً اغلى الاحيان»و كثير] 
ما حاولت ان ألقي عليه التحبة » لكنه كان يغض طر فهو و حبه 
يفصح عن الغضب والانزعاج . وتصرمت أسابيع عدة . وبين 
كنت ماراً بالسوق ذات يوم ناداني عباس بصوت مرتبك» ولما 
دنوت مله طالعني وحبه النحيل وقد أسْتد أصفراره وغارت 
عيناه » وقثلت” صورته يوم كان ابوه حياً .. 
الصورتين !كان الاضطراب الشديد واضحا على وحبه ودلاثل 
الذلة والمسكنة منبثقة من نظراته . قال لي بصوت مر هف 
ذليل وسْفتاه ترتعشان وعيناهتعبران عن ألم بالغ : خوبهرؤوف 
سواي لي جاره .. وبن أدوح. 

فقلت باهّام : خيراً 9! 

فقال بلهجته ال تألمة الذلية : اليوم لمِّن راجعت الشرطة 
طردوني و كالوا القضية انسدت لعدم العنور على القاتل . 

فبتفت باستدكار : عحمب ! 

فاستمر يقول بلهجة ذليلة جزعة : ويه باصرني ... وين 
اروح.. إلى اسدكي .. يعني آ في جا واحد فقير يرطردون ب ! 
جا أبويه ما عند ظبر تروح ككتلته با هوا *! اخويه رؤوف . 
كتلة أبويه يصير تروح بلهوا 9! 

وقنمت بتخاذل : قبمة الانسان ضائعة في هذا امجتمع | 

وركنت الى الصّمث وان احس بنفدي تفور غيظاً وألا+ 
المتدفق مكابة ععميقة الغور .. وبدا كأنه 


. شتسان بين 


٠‏ وبين اولي ؟ 


وتفرست بوجه عباس 


فقد أباه اليوم» أو ان اباه بعث الى المباة ثم مات مرة اخرى ! * 


ولم أدز ماذا اقول او افغمل » و كيف يمكن ان تحل" تلك 
المشكلة : اذا حفظت القذية فستظل مغلقة الى ان يظهر دليل 
عوك 1د جود الام 
نفسي : قيمة الانسان ضائعة في هذا امجتمع 00 
القضية فستظل كذلك الى ان يظهر دليل جديد ... ولكن 
كيف يظهر الدليل بدون تحفقيق 9! لا قبمة للانسان هنا.. 


لحدث 


وسمعت عباس يقول بصوت بانس باك : شلون لعد ويه 9 
كتلة أبوبه تروح بالهوا 9 خويه انت سُلون تقبل 9 ساون تروح 
كتلة أبويه 9 خويه سو“ي لي جاره. . 

واستولى علينا صمت كتئيب 
عنيف » وراح ينشج نشيجاً مرا وهو يردد : بوبه قتلك راح 


٠‏ وفأة | نفحر عباس في بكاء 


بالهوا .. بوبه قتلك راح الهوا . 

وتصبب العرق البارد ا » وشعرت مخزي 8 
ثم تمت وانا مطرق الرأس وأنصرفت في صمت وبين جني 
ثورة ة متأجحة 5 

وف اليوم التالي عات أن عبان شق نشسه:. 


بعداد 


سا كر مصباك 
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كامل بكداش واولاده 
قرطاسية وادوات المدارس 
وا مككاتب وجميع اصناف الورق 


يروت - شارع المعرض 
تلفروث 6م8/ مه 


٠. 
ين‎ 


سين التسويف بين الفاخوري وسعيد عقل 

حاء الاستاذ سعيد عقل مرة الى الاستاذ عمر فاخوري وقال 
له لماذا لا نحاول تحديد الصيغ 
والعبارات ف اللعة العرسة 6 
فندخل سين التسويف مثلا على 
غير الفعل » فك نقول سأكتب» 
سأتعم 4 سأد بح طساً 4 تقول 
ايضام سكاتب» 0 
معنى أنه سيتكون في يوم منالايام 
كاتياً او معاياً أو طيبياً 3 
اللفوض للبئنان في موسكو فأجاب : 


0 بباظييت ( 


وعندما أصير « سوزير مفوض » اجيبك على سؤّالك ...» 
يعدش ف الماضي إ 

من المعروف عن احد المْتغلين بدراسة التاريخ وتدرسه 

فى ديروت >“ اله سديد 

الاقتصاد » حريص على 

وكان احد 


اصدةاثه يتحدث عنه قائلا: 


انه يعيش في الماضي اكثر 
دما بعش فى الحاضر ). 

أجابه زيل لك 
0 

يظبر ان المياة في الماضي كانت اقل غلاء ما هي اليوم !.. 
حدثنا الصافي قال .. 

بروي الاستاذ احمد الصافى التحفى انه زار مرة احد 
النانعين لانن انز مع يلاول ام ارسيو 
في اميركا ام تتاجرون ؟ فأجابه قائلا : كنا « نتاجرون »...! 

ناقد بالفطرة ! 

كنا في جلسة في منزل الد كتور نقولا زياده » فحانت منا 
التفاتة الى طفله الصغير « 
انفلك باو قطي ريا 0 نا 

وأسرع الدكتور زباده إلى « رائد » فاذا به نيحده قد مرق 
نالا لأحد. 5 المكازة »«الرين لاز لزن عن لقب !١د‏ كتونء 


1 


رائد ) وهو عزف صفحة من حلة اهل 


مها كلف الامر . 
فالتفت احدنا وقال للد كتور زياده 9 
ناقدا كبيراً 4 ا عتازاً من متدوق الأذت ٍ 
0 1 


إن )2 رائد» سيكو ن 


بعد مائدة الغداء ا لي منزله ابيا د ؟ اد حماث 
ف فؤاد حبش 


للد كتور سلم حيدر 00 7 الوطنية في لبنان » جلس 
المدعوون يتحدثون عن غرائب الأثقاب وما 2 في نفوس 
بعض الناس من سوء تفاحم . . فقال الد كت تور سليم حيدر 
كثيراً من النا بن لظن ا كلا وكان من السير عليه أن ينفى 
هذا ااخا ن » لو لم يعهد اليه اخيراً عنصب وزير الصحة . ١‏ 

وقال الشيح خليل تقي الدين وزير لبنان في استو كولم , 
ان دعوة وصلته من اطالية الاسلامية فى فتلندا لحضور حفلة 
زفاف احد افرادها البارزين > وحاء في مطلع الدعوة : حضرة 
الشيخ الحليل ححة الاسلام الاستاذ خليل تقي الدين ا 
ومن المعلوم ان لقب المشيخة الذي مله الاستاذ تقي الدين هو 
لقب لبناني تقليدي . 


: إن 


وعاق الشيخ فواد 
شعالي افريقية » تعنون اليه 
الشيخ فؤاد حش ظ 

دفن الأددب ا 

في الاجتاع الذي عقدته جمعنة اهل 
لقم في لبنان » لاقرار دستور أبعي . وكات من رأي عدة 
كبير من المؤسسين ان تزاد قيمة الاشتراك في اجمعية لحكي 
تستطيع ان تقوم مهاتها في لشحبع الادياء وتكريهم 
وإعانتهم . وشرح الاستاذ صلاح لبي بعض نواحي المعونة 
ومتى تكون » فقال أن اديباً مات اخيراً » فدفن على نحو لا 
بليق بانسان من ال'اس .. فلو كانت الأعية موجودة لشيعته 
أكرم لشليع ودفلته لبق مل 

و تكد الاستاذ فى صل له هذا ا موضوع من كلامه 


كانت المناقشة حتدة ؤ 


مهن الذين بودوث الاشتراك ف جمعمة اهل القلم ان 2 يؤمنوا 4 


نفقات دفوم قبل ان يصبحوأ اعضاء فى هده اجعدة 2 


اذا كاتف لين يوتانغ اعظم 
ؤلاسفة الصمين المعاصرين » فلس 
هن ريب في ان كتابه هذا يعتير 
اعظم ما اخرج للناس في السنوات 


الاخيرة . وقد استقبله اللقاد 
الغر بون » لدن صدوره في امبركة » 


بترحيب كبير » واعتيروه من الكتب 
التي لا يجود الزمان بثلها إلا موة” 
في كل حمل ... قال ناقد « الايفتتغ 
نيوز » في التعريف به : « إن ف 
كل صفحة من صفحات هذا 
الكتاب لمتعة بالغة » ؛ وقال ناقد 


/أه 


«السكوتمان » في وصفه : «إنه 
كتاب” ساحر" » وان الطحكمة ل 
تتكافاً مع ما ينطو ي علبه من 
فتلة وحاذية 52 

ولم خب المهور ظن النتقاد 
الذين تنبأوا له سيرورة عظلمة » 
فطع الكتاب سبع عشسرة طبعة في 
بضع سئين » وكثيراً ما كان الشبر 
الواحد ستنفد الطبعة الواحدة من 
الاسواق » فيدفع الككتاب الى الطبع 
من حدرك 2 

وها هي ذي بين بديك » الآن» 
خلاصة” امينة » حهد الامكان » هذا 
السفر النفس » ولست اشك في انك 
ستقع فمها على فلسفة خفيفة فببها 
مرح وفيا تسامح ؛ فلسفة تدعو 
الى حب اطراة » واحترام الجسدء 
والارتءاط بالارض دوت السماء ؛ 
فلسفة قد لا تقر صاحمها على كثير 
من آرائه »ولاك لا تستطيع إلا 
ان تعحب ما طداتّا وطرافتهباء 
ولا يفي" في حذاتها من تح 


مز لاز ل « وسحر بة لاذعة . 


م 


.١‏ اليقظة 

أ تصدير 
سأقدام الى القاريء » في هذا الكتاب» وجبة النظر الصينية 
في الياة والأشياء »يا صاغت'ها أسعى العقول الصينية » ويا 
0977 1# 
مذوالئط :ان لله معجفة ى جره ها نوما ادافنا نغ نيا 
في ما دون اليد فأن” ما حك القاب” الانسافي' ويستثيره” في 
بلد ما » خلرق” بأن حراكه وستثيره في بلدان الارض 


أن 


إن" الفيلسوف الصيني فيلسوف حلم 
مغمضة . إنه ينظر الى المياة في حبةٍ وسخرية حاوة » وعزج 
ببسام وفيق »ولا بكاد شق مق لاي أطياة تمن 
يغليه التنعاس جات ناقر ا عن الي ور حيوية منه 
في البقظة » ومن ثم فهو مقلع على حماته المقظى رداة من عالم 
الأحلام . إنه برى و إحدى عينيه موصدة والاخرى مفتوحة » 
إلى بُطلان كثير ما يحري حوله وما يقوم هو به من نشاط » 
كه حتفظ بقدر من الواقعية يمكلنه من احتاله والاستمرار 
فيه . وهو نادراً ما تنقشع غشاوة الأحلام عن عينيه لأ نه لا 
يعرف الأوهام » ونادراً ما يصاب مخيبة الأمل لانه لا يعرف 


وأحدى عينيه غير 


الآمال لقره . هذه الطريقة تتمتع روحه باطرية والانعتاق. 
والوا افع أن المثل الاعلى للثقافة الصينية كان دائاً رحلا 
يواجه الحياة بروح_من الانفصال ( تاكووان سهدهاه ) مبنيّة 
على أساس من النحر”ر الحكيم من أغلال السحر والفتلة . ومن 
هذا الالتصال» ان المقارقة يننا كدر النفى كرواتتوائ 
أشاطود :10 ) » وهي سحية 0 صاحيبا من أن بحوز 
طريق الياة في سخرية متساعة » ويتغلاب على صلوف 
الأغواء التي تحاول الشهرة والثروة والنجام ان تخدعه با » 
ويرتفي 0 الأء راما كتنبا له ٠‏ ومن هذا الانفصال بنثأ 
اب عر ار له ودرا النشرد والبوهيمية » وعدملا 
وعدم ' مبالاته. وبهذا الحس” للحربة وعدم المبالاة فقط يستطيع 
المرء ان يتذواق آآخر الامر مبحة العش اطاداة الكثيفة 1 
وسبب من اختلاف العقل الصيني عن العقل الاوروبي 
احتلافاً عر' قبا كبير؟ وأنعزاله عن العالم الثقاني” الغربي انعزالاً 
سُديداً يكون 6 أن نقع عنده على أجوبة, جديدةٍ 
لشكلات المياة » وعلى طرائق جديدةٍ لفهمها » بل على طرح 


حديد للمشكلات نفسها . فنحن نعرف بعض ذَكاكئل ذلك العقل 
وبعض مواطن الفعف فيه »م تتحلى لنا على الاقل' في الزمان 
الماضى . إن" له لفن تحيداً اوغاياً زهيداً » وإن" له لصدق” 
ا ا الا 
ولس لذ يا قلفة بمدوسة او سك رلاستكية ومو العائم 
المتفق عليه بين النا س أن العقل الصيني عقل” ملي “جداً وعليد . 
»ا يعرف عمو الفن" الصيني” أنه عقل” رهف اللساسية الى أبعد 
الحدود ؛ ومن الناس من يعتبره* عقلا شعرياً وفلسفياً قبل كل 
شيء . وعلى الاقل » فان الصينيين معروفون بأنهم بأخدورنف 
الأمور أحذ] فلسناً »وهو مغو" أرفل من قولنا إن" :اندي 
فلسفة عظممة » أو أن عندحم نفراً من الفلاسفة لظام م ذلك 
ان ظهور بضعة فلاسفة في أمةٍ ما ليس شيئاً غير مألرف » 
ولكن أخذ ام ما"الامو رحد فلسفياً هو ثيء و 
ومها يكن من أمر فان لأهل الصين فلسفة خفيفة بببحة . 
وخير صورة لمزاجهم الفل.في إنا نقع. عليها في فلسفة العش 
الحكيمة المرحة التي نقصد الى تعريفك يبا في هذا الكتاب . 
« ب » النفسية الصنة 


اكتاز النفسية الصينية بالحساسية المرهف-ة ة الي تكفل للضيني 
كا كا ااةة رشك ركو ناءن "الف ااهل لاه 
الأزظة عق و »كا تفسر بالتالي حبهم العارم هذه الحياة . 
لس هذا فحسب » بل إنها تدل” على فوم في للفلسفة رقا 
وهي تفسر لنا حقيقة لا ريب فيها وهي أن نظرة الفيلسوف 
الفيق الل اطناة هن فى جوهرها نظرة 0 ال الطناء نوات 
الفلسفة في الصين تقترن بالشعر » لا بالعم كا هي اسان 3 
الغرب . والواقع أن هذه المساسية العالية لملاذ” الحياة وا لامها 
وقلتع أعواها وت ”الوا تاه الاسانن :الل تتردن عليه 
الفلسقة الخفبنة. ذلك ان حر" الانسات مأساة- الحياة ناثنية عن 
ادرا كه الانفعالي للمأساة التي ينطوي عليها ربيع” واليزة وان* 
حنواه الرفيق على اللمياة ناثيء عن. حنواه على الأزاهر 
الزاهية التي نورت بالأمس . إنا يأتي أولآ الحزن"' وحس 
الهزهة » ثم تعقبها الرقظة وقبتهة الفيلسوف الساخر القديم . 

ويتحلى الصيني بقدر وافر من الواقعية محمله على تقبل الحياة 
كا هي » وعلى الايمان بان عصفوراً في اليد خير” من عصفورين 
على الشحرة . وهذه الواقعية فاق وعدن » فى إن معا )2 
تركيد الفنان ان هذه المياة ذات جمال فان » وهي ول بين 


الفنان والشاعر وين الفرار دن وحه الحمأة الى الاند 

ولكن المهمة الرئيسية لروح الواقعبة هذه هي إقصاءكل مأ 
هو غير اساسى عن فلسفة الحياة 4 والتعاق بلاس المياة 3 
هى » خشة: أن تحملها أجنحة الخيال الى عالم تصوكري حميل 
ولكنه غير حقيقي . وبهذه الواقعية » وبضربٍ من الازدراء 
العبيق للمنطق والفكر نفسه تصبح الفلسفة عند الصيني مسألة 
إحساس مباشر وحمي بالحياة نفسها » فهو يأبى ارف يسجن 
نفسه في أعا نظام_فلسفي صارم . إن التابع لمذهب فلسفي ما» 
لشن غير طالب من طلاب الفلسفة ؛ ولكن الانسان تاهمك 
المياة 4 دل لعله سّداها 95 


«ج» العام حدأي با كثر مما ينغي 


وأحينن” » بوصفي طيناً » ان أعا حغارة لا مكن اركف 
توصف بالكال مالم تقم برجعة واعية الى بساطة التفكير 
والعش. ولست” اطلق لفظ الى كم على رجل إبنا #دمام يتقدام 
من حكمة المعرفة الى حكمة اش و يصبم فيلسوفاً ضاحكا 
حس مأساة الحياة اولاةوعن مانا بعد ذلك . ذلك بأننا 
لن نستطيع ان نذحك إلا بعد ان نكي . ومن الكابة تنبثق 
البقظة » ومن البقظة ينبثق ضحك الفيلسوف » وتنيدق الرأفة 
والاطفت والتسامم . 
والذي أراه ان العالم جددي باكثر ما ينبغي »> وهو بهذا 
الوصف في اهن" اطاعة الى فلسفة حكممة ره . وعندي 
ان وظيفة الفلدفة الوحيدة هى ان تعلتمنا كيف نتخذ من 
الحماة موقفاً أهونة وأبييم” من ذلك الذي بتخذه رجال الاعمال 
القاذيوات. .: وليست هذء حر قككزة .غابرة © ولتكنيد]: وحبة” 
نظر أساسية” بالنسبة إلى" . فاق ان العالم لن يصبح منزلاً 
بسوده السلام والعقل مالم تُشرب الناس” انفسَبله' هذه 
الروح المرحة” الحقيفة . ان الانسان الحديث لينظر الى المياة 
نظراً جداياً مغالى فيه » ولهذا السبب نرى العالم اليوم زاخرا 
بالمتاعب وضروب اليلاء . 
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؟. أنواع من النظر إلى الجنس البشري 
هناك انواع من النظر الى الجنس البشري» هي وجبة النظر 
الممنيحية التقليدية اللاهوتية » ووحبة النظر الاغريقية الوثنية » 
لكل منها في ايجاز . 
« أ» وحبة النظر المسحية 
تذهب النظرة المسبحية الى أن الانسان شتلق كام 


وسنعروصس 


بوك ؛ أجمى » عبداً . وانه كان يعيش عاري المسد في جلة 
عدن . م كانت ل والحكمة وم خطيئة الانسات ( الني 
ترجع اليها آلام البشر ٠‏ ومقابل براءة الانسان وكاله الاصليّين 
أدخل عنصر” جديد لتفسير نقصه الماضر » وذلك هو الشيطان 
الذي يعمل من طريق المسد » في حين تعمل طبيعة الانسارف 
العليا من طريق اأروح ٠‏ 

ثم جاء «القول بالقداة اذى ذلك إلى اكتعاف وشييسة 
تع فر بواسطتها الذنوب جميعاً 4 والاهتداء الى طريق ترجع 
بالانسان يت اخرى الى الال ٠‏ والواقع ان اس مظاهر 
الفككر المبيس غزابة شكرة” الال نواد قد لحمل “ذلك 
إبان اضمحلال العوالم القديمة فقد نشأت نزعة” الى ت وكيد الحياة 
التغرة 6 وعيدق ما الخلاسن عل مدالة. العاف أ 'العيدن 
السيط نفسة . كان الاتحاد العام يدف الى البحث عن وسملة 
لنجاة الناس بأنفسهم من هذا العالم » وهو عالم كان يبدو غارقاً 
ف الفساد والفوضى 34 مقدأراً عليه البوار والهلاك 
تلك الاهمية الطاغية التى علقت" على مسألة الطلود . 

وهناك في المسيحية. ايضاً اعتقاد” بفساد شامل » وبأرتف 
الاستمتاع بهذه اليا إثم” ورديلة » وبأن كنو'ن المرء منزعحاً 
غير مرفه يعني كونه فاضلاء وبأن الانسان على ابملة لا يستطيع 
اثقاذ نفسه الا بواسطة قوة كبرى خارجية . 


. ومن .هنا 


« ب » وحبة النظر الاغريقية 

وكان العالم الأغريقي الوثني عالماً مختافاً في ذاته ؛ ومن هنا 
جا كرو الأعررق للأنساق بعنكا كل الا تخادف اها :وا كان 
ما يلفت نظري في هذا المجال أن الأغريق جعلوا آلهتهم مثل 
الرجال - فهي تعشقٍ وتكذب وتحبع* الطرد والقنص - في 
حين رغب المسيحيون في ان يجعلوا الرجال مثل الآلهة . 


وكان الأغريق يؤمئون بالله ويعتقدون باننصمب الانسان 
هن البناءوبانه قو تعر ين 3 نشد الأخحناث اعائر قامية 
وساي عي اذ اكوا عل لوصا واوتياع: عدوا 
سعادة” بالغة بجا هم عليه . ذلك ان الأغريق أحبُُوا هذه الحماة 
وهذا الكون ».و عدوا يفم الخير » واللق » واجمال » الى 
جانب انها كوم العبلي في فهم العالم الطبيعي فهما عاميا ... 
١ج‏ )و حبة النظر الصنة 1 

اما وجبة النظر الصنية فتقول إن" الأنسانهو سيد الليقة 
زكر 1 ةا الأبنانتب :ومو لاتعيدو أن كرون وها 
عاق فق ننه نا رقفل الغو اطفب .و لرخناق وكرضا مق والطاقة 
اورت أو تلان المضي ةج اذ املك روليات 80م فى 
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داتها 1 ا طالمة » ولكنها يحرد شيعلا نفصل عن الْياة 
الأنسانية السوية . فلجميع الرجال والنساء ثهوات ورغيات 
طبيعية » وآمال” نديلة” » وضضير” أيضاً . ومم يعرفوت. الشهوة 
الجنسية والموع والخوف والغضب » ويتعرتضون لءرض والأم 
والعذاب والموت . وانا تقوم الثقافة على التوفيق بين ضروب 
التعبير عن هذه الشثهوات والرغبات وإيقاع الانسجام في ما 
بنها . وتلك هي وجبة النظر الكونفوشيوسية التي تقول باننا 
اذا عشنا في انسجام مع الطبيعة البشرية التي أغطيناها استطعنا 
أن نصبح مساوين للسماء والأرض. أما البوذيون فينظرون الى 
رغيات الجسد الفانية نظرة المسبحبين في القرون الوسطى اليها ». 
أعنى شراً يحب التخلص منه . وقد يتَقّل بعض الرجال والنساء 


وطعملايضاع 


المعييون المر رن 
وسرت الدينائا لاع رالتجارة . ش مم 
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الشديدي الذكاء أو النؤاعين الى الاستغراق في التفكير وجبة 
لطر فد تعره هاا وراههمات » ولكن الحصافة 
الكو نفوشيوسية تحر”م ذلك في الأعم” الأغلب . 
.« د » الرباط الأرضي 

إن” الأنسان بريد أن يحبا » ولكن حياته تلك يحب أركت 
تكون فوق هذه الارض . ذلك باننا من الأرض» عليهاو'لدثنا 
وا نحن «رتبطون . ولبس ثة مبررة لانزعاحف ا من حقيقة 
كوننا ضيوفاً مؤقنين على هذا الكومكب كب . وحىّ لو كانت 
يدا فظنا إذن لتعين علينا أنتتقبلهافيصيرٍ وتحكل. 

وإنه كن الككنبالتعنة أن لآ تفل ذلك عندما طن 

من ذلك السجن المظلم » مثل هذه الأرض الخمبلة لنعش 
عو سالا من القرن . إننا تغالي في الطموح» في بعض الأحبان 
فنزدري هذه الأرض المتواضعة » السخية في آنف. معأ ٠‏ ومع 
ذلك فأن علينا أن “نكن عاطفة من الود” الصحيح لهذا المتزل 
المؤقت الذي تنزله 272 وأرواحنا » إذا ما كنا تطمع في 
أناخظن بالاتعام الروعي” علق" 

ولبس من ريب في أن أعا فلسفة ملية صالمة يحب أن تتخذ 

من الاعثتراف بواقعة اسه نقطة انطلاق ها. ولقد تأخ ركثير” 
منا في النسليم بأننا حيوانات » وهو تسليم لا مفرة منه بعد أن 
أقيم الدليل على صحة الاظرية الداروينية » وبعد التقدة م-العظيم 
الذي حققه علم الأحياء ( ( الببولوجيا ) و والذي حققه عل الكيمياء 
الحبوية يخاصة . وامق” ان غلونا في تو كيد الروح كان مهلكا 
إلى ابعد الخدود . فقد جعلّنا في حرب مع غرائنا الطبيعية » 
وجعل من المتعذر علينا تكوين فكرةٍ كلية عنالطبيعةالبشرية. 
ا وما نبع هذا الغلوً أيضاً من معرفة ناقصة بعلم الأحاء » وعلم 
النفس > وبقام المواس والشبوات والغ راز على وجهالتتخصيص 
في حياتنا . إن الانسان ليتألف من جسد وروح»ومن وأاجب 
الفلسفة أن تعمل عن أن يعرشق التق والجسد في انسجام وتناغم» 
وأن تسعى الى التوفيق بينها . 
« ه» وجبة نظو ببولوجية 

إن التقدم الذي طرأ على معرفتنا بوظائفنا الجسديةوعلياتنا 
امد حيو أذ ينانا عق لكترين اللا اصس بو أو حي عن 
أنفسنا » وأن” معد ع ن كامة « حيوان » بعض رائحتها الدشعة 
القدعة ال الي منغير رلب. 
فالشيء الهم ليس هو القول إن تملياتنا ا هضميةرفيعة أو وضيعة» 
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الشيء الهم" هو رد فهم هذه العمليات »وعندئُذ تصبيح بطر بق 
إلغة الرفعة » عريقة النبل . وهذا يصح في كل وظيفة بيولوجية 
مو وظاتت تدتنا عع ارق و الغو مل #داى يوه تفي الفصارة 
حتقر الكليتين ولكنه يكتفي بأن يقوم محاولة أفهمها » وأن 
أحداً ًّ بعد ينظر الى السن المنسوسة بوصفها رمزاً على فناء 
جسدنا النهاني » ومذ كرا بضرورة الاهمام بالروح قبل كل ثيء» 
ولا لاف ف ان الرجل الذي بغادر عمادة طبيب الاسئار. 
خليق به أن ستبدل باحتقار اسنانه احتراماً متعاظياً لها » إذ 
سمكون فْ ملسوره بعل" ان يقضم التفاح »و يعرق عظم الدجاج 
فى متعة بالغة ... 

قد لقننا العلم احتراماً مان بد الاححاد نا م بطر وى اميق 
إحساسنا بدقة تكوينها وإعجاز تنظيمها ٠‏ فقد اخذنا نم 2 في 
أخزهالاول2اث؟ كا عن كاتا الأول #وراما اشنا مثر بعرن 
على ان سشحرة الأنساب الخاصة بالمملكة اران بعل إذ كنا 
تعتقد اننا مخلوقون من صلصال .من فخار . وقد اخذ اعجاينا 
يتزايد » في الحل الثاني » هال الجسم البشري ونحوضه احير 

والواقع ان ضرؤب النشاط التي تقوم با الاجزاء 

الداخلية من حسدنا والتناء م القائم بينها لتضطرنا الى ان نتف 
ذاهلين أمام الصعوية المالعة |( 5 لني أقيم . ما هذا التناغم 4 والسهولة 
البالغة الني يتم بها على الرغم من ذلك .. | 

فكيف نزدري المسد اذا كان 2 عن هذا الاعحاز 
كله «وأياً ماكان » فقد أءطتنا الطبيعة اجسداً هر 1 ” تغذى 
نفسها بنفسها » وتعدال نفسها ينفسها » وتصلح نفسها ينفسها » 
وتنذا عليا ميا وتو الد تسا #توميق كار تاماك 
احدادنا الصالحات ثلاية ارباع قر امه إنها آ لة”مز”ودة” ببصرٍ 
لاسلكي 4 و لسيمع لاسلكي 3 وبحهاز هن الاعصاب والانسحة 
الليمفاوية يفوق احدث أجهزة التلفون والتلغراف تعقيد] .. 

ان ااا 
السنين 5 شيع 0 بعك 17 ري 
لو ا 
العقل في وقت لم يسبق لاحد منا أن حسب له حساباً 5 
يصنع ضروباً خاصة من الترياق » ضد السموم ؛ وإنما 0 
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احا باهراً في الجة . وإغاة ينتج المسم ذلك كله فى 
صحت مطلق » ومن غير تلك الملبة الني تضج بها الما 
المعروفة » لكى لا يأزعج فلاسفتنا الممتافيز تيون ذوو الدثعور 
الرقيق » ولحي بفرغوا اتفكير في ارواحهم تذكيراً 
هادياً . 


ع انها المدوان 
ولكن اذا كانت هذه النظرة البيولوجية تساعدنا على أن 
نققدار حمال المياة وحسن اتساقها دق قدرهها فائها تلظابهر 
أيضاً مواطن قصورنا المضحكة . والواقع اننا حين نتاطف في 


تذ كير انفسنا باننا أبناء الانسان النياندرتالي » بل أبناء القرود. 


التي على هيئة الانسان » خليق” بنا أن تحقق القدرة على أرن 
امجكمن اانا ودر اط فصوو دن أنه لك ل 
الرقة لافنا قوف 6 هذا تعره حير اللينينا: 
الانسانية .. ١‏ 


«وأ»على صورة القرد .. 
في استطاعتنا ان ندرك الآن أننا لقنا على صورة القرد» 
لا على صورة الأله يا تقول النظرة التوراتية » وأننا بعسدون 
عن الاله الذي هو عنوان الكيال بعد حاعة النمل عنا . إننا 
بأزغوة بعد © و كتين ما يميكا التروو سين عن عةة 
البراعة ».لأن لنا عقا مقكر] » ولكن العام السبولوجي تخبرنا 
ان العقل » لسن على اية حال » غير تطور تابر جداً » فى ما 
يتصل بالتفكير اللي » واننا فلك الى جانب العقل ي#وعة” من 
القرائن اطروائة او الرسكية الى تقرف المت قو وال اشر 
ركنا الااط يموعن اقراة] وو يسافنا لجعي اد 
دب » في كوننا غير عخلدين 
إن ثة نتائج خطيرة تلازام عن ملكيتنا 
هذا اللدبيبيد الفانى .+ 


أونها اننا غير مخلدئ 
فى الارض » وثانيها ان لنا معدة » وثالثها ان لنا 
ماه وا ها أن للا مدل طني" تقر 
الفخول . وهذه المقائق ميقة الاثر في المزارة 
الانما أنية. وهي» 
لوضوحها البالغ » قليلا 


ما تكون عل تديرنا وتفكيرنا 1 ولكننا لق نفهم انفسنا 
وحضارتنا ما ل ننظر فْ هذه النتائج ونفهمها ا حسن الفهم . 
وأحست ان الدعقر أطنة كلها 4 والشعر كاه 4 والفلسفة كابا 
إِعَا تنطلق من تلك اللقيقة الج تي تتلخص في ان كلا منا » ابر 3 
كن أم سحاذين » مقضور” على جسد يبلغ طوله خمسة اقدام ١‏ و 
ستة أقدام » ويعدش مرا يبلغ حمسين سئة او سين سئة. وعلى 
الجلة فان هذا التدبير بدو ملاثًاً الى ابعد .الحدود » فنحن لسنا 
يذ موده تورات للبدرية عه وه ل بطة 
تجعلنا نرى بعد ولادتنا.بعض أجدادنا العجائز الذي لا خرن 
ان يضرا نحبهم 8 حى اذا ما اصبحنا نحن احداداً سهدنا ولادة 
فوج_جديد من الاطفال الصغار . وهذا في ما يبدو يخصل 
الوضع على غلية اككمال . | 
ودموقراطبة المورت نادراً ما تكون عل نظر وتقدير » 
من كثرة الناس المطلقة . والواقع انه لولا المءت لما عنت 
جزيرة القديسة هيلانة سيئاً بالنسية الى نابوليون» ولت "ادري 
ماااززق كان عن أن تكيدة أووؤلة من حاكن “قل 
هذه الال . ولولا اموت لما كانت مة سير” تسط لنا اعمال 
الابطال او الفاتحين ؛ وحى لو 'وجدت هذه السير لكان 
واضعوها خليقاً بيمأن يتفوا من يترجمون لهم موقا اقل عطقا 
وأحوح: الى المشارة الوتجدانيةا., 
دج » في كوننا ذوي معدة 
ومن النتائج المممة لكونا حيوانا ت أنه لعل ا ذلك 
الحو يف الذي لا قعر له » والذي 3 المعدة . والواقع ان 
إمتلا كنا معدة تطلب (١‏ الطعا 0 قد ك طابعه تابي ف 
0 85 الانسان 0 فْ . سلئين اثنين : 
التغذية والتناسل » أو قل إنه حصرها» بتعبير اس سهل » في الطعام 
والشراب والنساء . واأق أن كثيراً من اناس مكروا 
اله الخنضية ؛ وكال لا نعرف قديساً استطاع ان يمكر 
07 الصين يرون ا حين. قتليء بعد اد دادم 
امتلاة #حسناً ٠.‏ ومن هذه المعدة اللسنة الامتلاء تشع على 
وجه الصيني سغاذة ووبدية نحقاً ,ذلك ان الصيق يعتمد على 


الغريزة » ونإن غُريْته لشسعفه بانه حين تكورن معدته في اسن 
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احوالها يكون كل شيء حسناً . 

وعندي أن السبب الذي من أجله عجز الصيني عن تطوير 
عامي النيات والميوان هو ان العام الصيني للا يستطيسع ا 
يحداق الى سمكة ما من غير ان تستحوذ عليه الرغه في 
الموامينا رعو النيتج الذى هون عل عن القن انار ا يهن 


جراحة في كبدي لاستئصال حصاة المرارة » ان يندسى الحصاة 


ويضع كبدي في مقلاة يق امال إءى: 

وجديرا ” با ملاحظة انغريزة الجوع هذهل تحط" مثل مااحيطت 
به الغريزة الجنسية من ضروب التحريم الديني والاجتاعي» وا 
م تنب عنها - على وجه العموم - أي ا او 
الناس اقل تكلفا للعفة في موضوع الطعام 
منهم في موضوع انس . ومن سعادة حظ” الجنس .البشري 
أنءفى استطاعة الفلاسقة والشغراء والتخار وال القن ان 
عتسعرا كيم عل طقال »نوات يتوموا كهمة تغذرة أنفسهم علانية 
من غير أن تحمر" وجوههم لذلك » على الرغم من أن العرف 
تقرض على الفرد » في بعض القبائل المترحشة > ان لا تطعم 
ع الا بعد ان يتخاو الى نفسه . 


مدقسة [22078 .او 


هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فان من سوء 'طالعئا 
الشديد ان الدلبيعة لم ينا بحوصلة أو كرش . واو قد فعات 
الطبيعة ذلك إذن لتغير امجتمع الانساني تغيراً جذرياً » وإذن 
لعمر الارض حنس ” بشري من نوع جديد . ذلك بان د 
من البشر مزوئداً يمواصل أو ا كراش خليق” بهأن تكون له 
طبيعة من اكثر الطبائع مسالمة وقناعة ورضاً » شأن الدجاجة 
و الل . وحن قهين” بنا عندئذ أن تصبم لنا مناقير تغير سنا 
. للحال » وقد محتزيء ببعض الاسنان القارضة . 
الحّب” والفاكبة غذاء كافياً » وقد نرعى الكل في جانب 
الأكمة الاخضر . ولن تكون ي#ال من الاحوال هذه 


وقد نحد ف 


الكاثنات الفظيعة المولعة باحرب» شُأننا اليوم » لائنا سنتكون : 


في ذلك الوضع في غير ما حاجة للقتال من أجل طعامنا » وفي 
نحوة من ان مزق باسنائنا لحم اعدائنا المغلوبين . 

والصلة بين الطعام والمزاج أوثق ما نظن دكثير ٠‏ فجميع 
الحبوانات 1 كلة العشب مسالمة بطبيعتها على ما ترى في حال 
الكل و اطماة والنقزة والفيل واللثوري » وجميع الحيوانات 
كلة اللحم مقاتلة” بطبيعتها على ماترى في حال الذئب 
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والاسد واللمر والصقر . ولو قد كنا من 5 كلى العشب إذرف 
لكانت طببعتنا اكثر مسالمة” من غير ريب . ذلك بان الطببعة 
ترما اما حيث لا تقوم الماجة الى 
صراع أو قتال . فالدبيكة يقاتل بعضها بءضاً » ولكنبا لا 
تتقاتل على الطعام » بل على الجنس الاطيف . 
ده »في كوننا ذوي عقل 

وقد تقول : لعل العقل البشري هو أنبل نتاج خضت عنه 
الخليقة . وهو قول جدير بأن يسلدّم به سواد الناس » وخاصة 
حين يشير الى عقل كعقل أديسون أو البرت آينشتين . بيد ان 
العقل المدوسط فاتن ١‏ كثر منه نديلا. واو قد كان العقل المتوسط 
نبيلا إذن لكنا مخلوقات عقلانية اددمناه: مئة بالملة » 
مخلوقاتٍ لا تعرف لاثم ولا الضعف ولا الشذوذ » وأ دن 
بالعالم ان يصبح » علدئذ » تافباً الى ابعد الحدود .. 

تسر تطور العقل الانساني د أنه كان ف الأصل عضواً 
يقي انار و أطت عن الا > ما آم هذا العروقد 
اتن لخن لأسن الى المنطق” والمعمحادلة الرياضية 
الصحيحة فذلك ما أعتيره بحرد مصادفة » إذ' لس من ريب في 
أنهلم “ماق هذا الغرض ٠‏ لقد “خلق لسكرو ح الطعام » واذا 
كان قد استطاع يعد ذلك ان يساروم معادلة رياضية حكردة” 


ل عدف براح 


.م رام 


نَُ قدر 


فزيادة ”فى اكير .. 

واءلك تعحب اذا قلت لك إني اكره أن أحيا الى زمن_ 
تكون فيه كلنا مخلوقات عقلانية” كاملة” . هل يعنى هذا أني لآ 
أثق بالتقدم العامي ؟ لا . ولكنه يعني أفي لا أثى بالقداسة .هل 
أنا من الذين لا بو منون كثيراً سمو“ العقل 9 رما كان المواب 
نعم » وربما كان لا . كل ما في الأمر أفي رجل” ننه 
وبسبب من حي العميق لاحياة أرافي أستريب” كثيراً بالعقل . 
تخيل عاناً لبس فيه جر ائم قتل تاشر قصعها في الصحف: »عاك 
يتمتع أفراده” جميعاً بقدر من الحكمة متنع معه اشتعال النار 
في بدت من الببوت » وسقوط طائرة ما من طبقسات المو” 
عالماً لا هجر فيه زوج” زوج » ولا يفر” منه قس” مع فتاة 
الموقة » ولا بتخلى فبه ملك عن عرسشه فى سديل الحب” »> عالما 
يتقدم كل فرد من أفراده لتنفيذ خطة رضا لنقسة مد شن" 
العاشرة » بدقة منطقية » وعزمر حديد . تخيل مثل هذا العالم 
وقل على عامنا البشري السعيد السلام ! والواقع أذكل ما 
تنطوي عليه المياة من إهاجة ونموض خليق بهأن يزو لفي مثل 


تان اليم الع 


٠ الاقدمية : ك.ل.م. اقدم شر للطيران في العالم‎ ١ 

؟-المبارة : ك.ل.م. تعاين وتصلم الطائرات التابعة لهاني 
كرة قر اخرى لاطنوات ‏ 

ب اللخيرة : ك.ل.م. التي تستعيل احدث الطائرا 
وافكوتينؤة نالعز كال ارق الفسنات :1 
حقل تحبيز الطائوات وراحة الركاب . 

- الثقة » ك.ل.م. نالت على التوالي في السنوات التنسع 
الاخيرة جائزة الامان السنوية لعيوم اميرك إذ لم 
صل اي حادث » في هذه المدة »لركاب طاائراتها 
أو لربابنتها . 

ه- السرعة : ك.ل.م. نالت الخائزة الاولى في سباق 
الهنديكاب الدولي بين انكلترا واوستراليا . 

4- اظدمة : ك.ل.م احتلت مكانتها الاولى في الصف 
الاول اعتّاداً على خد مة ال ركاب و انثشر احهم ينوع خاص . 

ب الدقة : باللظر الى دقة مواعيد ك.ل.مء التي اصبحت 
مضرب الامثال فان عشرات الملابين ينتظرون يومياً 
مرور طائراتها فوق رؤوسهم لمعرفة الوقت بدقة. 

م- الاقدام : ك.ل.م. اول شرة طيرارن 5 أورونا 
انشأت خطوطها عبر انمحبط الاطلدي واول شركة في 
العالم انثأت خطوطها فوق الشرق كله . 

وه الانتشار : خطوط ك.ل١م.‏ تريط خسا وستين دولة 
وسبعاً وتسمين مديئة بطول الارض وعرضها ولاترال 
علد سه بعك سئه . 

٠‏ الشهرة لذلك هى تحتفظ بكل فخر » منذ ثلاثين سئة 
لتو الصف الى لسوعيها وببالار» وزذلك 
يعتمدها » فى طلبعة من يعتيدها » للسفر اكثر الملوك 
و شاد ووو 


6 حنر): 


صصح بقه 


وو 
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هذا العالم . بل لن يتكون في مثل هذا العالم أدب » لأنه لن 
يكرن ثة" ثم » أو رذيلة تهت شري" أو تغرضات أو 
مفاجآت . إنه أسه ما يكون مدان لسياق اليل احتشد فيه 
حمسون الف متفرج كل* واحدٍ ملهم على عم سايق بالفرس 


الذي سيفوز يقصب السبيق ! 


اها 

دأ » الكرامة الانسانية 

« ولكن ألا تظن أن الأنسان هو اكثر اللموانات إذمالاً 
دهان »اذا كنت تصر دلى أننا حدوانات 9 إفي لأقرثذلك 
وأثتي عليه . فقد اخترع الأنسان حضارة » ولبس هذا بالشيء 
القلئل وقد يكرت ثة حيرانات- أجل ين الأنسان وأحسن 
شعلا وايل عونا لتر يتل موشير اناق قوق 
عضلات له لاسن او اكثر انقياداً ووفاء » كالكلب ؛ 
أوااخنة يشر ##التموى أن ادر عل العيظة الذاق والعين 
الشاق » كالملة ... ومع ذلك فأن في القرد شيئاً يحعلني أوثره' 
على جميع هذه الحيوانات » وإن“في الأنسان شيئأ من فضول 
القرد وبراعته يحعلني أفضل أن ١‏ كوت إنسانا . صحيح أن النمل 
خسن م من بنى الأنارل » ولكن هل عند ماعة الثمل 
اكد أو ماي تي مانا عاو ادي ٠و‏ فيل رسن 
عملاقاً »أو تكتشف نحا جديداً » أو تتأ حدوث صكصسوف 
عدي أرافي مسد ناه 2 منه) بزعامة العام ٠‏ أجل » 
فى مسورنا ان نفخر بانفسنا » ولكن من اير ان عرف ما 
الذي شغي الافتخار به » وتكة ثانية » اأرن ندرك جوهر 
اكرام الأنيانة : 

والكرامة الانسانية إِنا تتألف من خصائص أربع » هي 
الفضول المرح » والأحلام » وروح الدعابة الت تصحم هذه 
الأحلام » والتقلب والتمرد . 
« ب » في الفضول المرح : نشأة الحضارة الانسانية 

كيف بدأ الماكر الشري ارتقاءه سم المدنية ؟ لس من 


ريب في أن الحواب عنهذا السؤال ينبغي ان لت.س في فضول 
الأنسان المرح » في حاولاته الأولىتاكس | 
إياها ظهر)ً ليطن ابتغاء فحصها ودرسهاكءا بقلب القرد فىساعات 
عن القل او شرج 
إذهب الى حديقة لاحيوانات وراقب قردين 


لعالم كاسحق 


ع 
لأشاء سدىه وتقلسه 


فراغه حفن قرد آلخر أو سُحمة أذله بثك 
التقليب ليس غير . 
بعال كل منهها أذ'ن الآخر تحد في برديه) نواةة 
اول أو الروك النشدة ا 

وهذا التصوير لنشاط اليد المتاهسة المكتدفة ليس كلاماً 
عرسا على عواهنه . إنه <قيقة عاهية. فأساس اللذارة الانسانية 
تشب إنا بذا دنا روك يدا الاقدانة نتحة اغطباءه وميا 
نض "و فيز ورف د ابؤسلن الدن أواكل قفي الأفول 
المرم يمكن أن نشاهده حتى فى القطط حالما تتحرر قوائما 
اد متم جو شوق لسو ع اممف 

أن لظة اوالعت غال) واوا ولأطاق تأبلاق 
الخان حول تكاة اطفازة الاثناتنة من حرر النن سفت 
فاق ان اصطناع القامة المنتصبة وما عقبه من ترر اليد كانت 
له نتائج بعيدة الأثر . مقد ادى ذلك إلى استعال الادوات » 
والى الحياء » الى إلخضاع المرأة الخ . 

من المعروف المشهور ان المضارة الا نسانيةيدأت با كتشاف 
الأدوات #وارت هذا الاكتشاف النثق عن :نغأة البدن 
وتطورهما . ولكن ما قولك اذا زعت لك ارت نشوء اللياء 
الجنسي عند الانسان » وهو ما تحبله الحبوانات جهلا تاماً »انما 
برجع هو الآنفر الى تلك القامة المنتصبة أيضاً #ذلك لأنانتصاب 
القامة أدى الى أن تحتل بعض أجزاء الام اسذلفية نقطة متوسطة 
م الإسد » ذأذا الذي وذعده الطبيعة ف المؤخرة ينتهي الى ان 


00 


لصردح فْ المقدمة . ورافق هذأ الوضع الجديد ضروب أخرى 
من سوء التعديل أصابت المرأة يخاصة » فهي تضع' حلها قبل 
إبانه » وهي تعافي لامأ طمثية مبرحة . والإق ان عفلاتنا قد 
نثأت وتطورت » من ناحية تشرمحية » وق الوضع 
معلقة ” على شكل افقي » يسلسلتها الفقرية - يتدلى الغ-يل من 
ريب في ان تكليف المرأة الحامل ان تقف منتصية القامة اشبه 
ما ذكرن بأقامة اليل عودياً وتوقع بقاء الغسيل على وضعه 
الأصلى .. 


« 


نات 


م 


وادت هذه الال الى أخضاع النساء . ولو قد كانت الأم 
البشرية قادرة على ان عشي على أربع اذن لما اخضعت لسلطان 
زوحبا حال ٠‏ والواقع ان قوتن اثنتين عملتا ههنا في آن ا 
من ناحمة » كان الرجال والنساء في ذلك الوقت كائنات متبطلة 
فضولية مرحة » فاتذت الغريزة الحبية ا من التعبير 
جديدة . ذلك بأن التقبيل كان لا بزال 0 ولا ناجم » 
على ما نرى حين يقبل قرد” قرداً يفكيه الغليظين » المصفقين » 
الناتئين . فأنثأت اليد حركات جديدة ارق وأنعم»هي التربت 

والمداعبة والدغدغة والعناق » وكلها مرا ت عارضة محاولة الرجل 

اقتناص القمل الساري على جدم المر 31 » ومحاولة المرأة اقتناص 
القمل السارح على جام الرجل ... ولست اك في ان الشعر 
الغناني 0 مكن أن م ركان 5 لش عه خالن 
ن القمل وأضراب 
ومن ذاحية ة ثانية 50 000 الام ل أنتبت الى ان 

» الآن > ؛ لفترة أطول الععحز الألي . فهل حكون 
0 بعد ذلك ان تلجأ الأم 0 إلى عو الل جره وان 
تتودد الى الردل لاستدرار عطفه وحبه » فاقدة سسب من ذلك 
ما كانت تتمتع به من روح الاستقلال 8 


ع 
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دج » في الاحلام 

يقولونة ان الاستياء إلهي » ولكني واثق على أيةحالمنأن 
الاستياء إنسافي . والواقع اث القرة كات اذ ل عير ان عيوس © 
فأنالم نهد في المبوانات وجا كثيباً حقاً غير وجبسه 
الشيمبائزي . و كثيراً ما خطر لي ان الشي.يائزي لا بد ارنف 
يكون فبلسوفاً » لأن الزن والتفكير ايئا عمومة » وانا أقرأ 
فى وحبه ماءيؤذن بأنه يفكر ولتقدار.. 
٠‏ ولعل الفلسفة بدأت » اول ما بدأت » مع روح الذ 
والاستياء . ومن خصائض البثر » على أية حال » الحزررتٌ 
والفبوض: والتوق الداشن الى مثل أعلى . ذلاك ان الانسان 
غم عدثه في عام واقمي » نزتاع دان الى ان مجم بعالم آتخر . 
ولعل الفرق بين الانسان والقردة هو ان القردة يعتريها السأم 
ولا شيء وراء ء السأم » في دين ان الانان جمع الى 0 
والذجر خيالاً . فنحن جميع سأ توغب فى الخروج من الجتعار 
القديم » ونحن جمبعاً نود ان تكون غير ما نحن » وحن ع اخديهأ 
تراودنا احلام عريضة 


5-2 «أشعر» ؛ والاشعر هو الكثير الشعر الطويله . 


ل( 


والامم تحر اها نوا كرات لولدم تفن «اخيزالاً 
وقروناً . وبعض هذه الاحلام شريف » وبعذها لثم وضيع . 
فاحلام الفتتم والتوسع على حساب الآتغرين هي ابد احلام 
رديئة » في حين ان الحلم بعالم اففل وبالسم والوثام شيء 
صالح . والناس يقاتاون دون احلامهم يأ يقاتلون دون متلكاهم 
المادية » وهكذا تببط الاحلام من عالم الرؤى وتلج عسالم 
الخيية يضح قوة فعالة في حياتنا . 
« د » في روح الدعابة والظرف 

الذى أحسه ان الناس لا يقدرون الدعابة والظرف حدق 
وهار ل ندر كون اث رهما في تغيير وحه اللياة الثقافية كلها... 

ومن اخطر الخطر ان يكون حكامنا غير قادرين على 
الابتسام » لأن هؤلاء المكام د يسيطرون على السلاح كله . ولا 
نستطيسع ان ندرك اهمية الدعابة فْ دنيا السياسة الا اذا تخملنا 
عالماً يتولى مقاليده نفر من عتاقرة الظرف والفكاهة . أرسل 
مثلا خمسة او ستة من ابرع الرجال في هذا المبدان الى مؤمّر 
دولي وزوادهم بصلاحمات مطلقة كصلاحيات الحا كمين بأمرهم 2« 
تحد العالم قد نحا من خطر الحرب ورزاياها ٠‏ دع برنارد سُو 
عثل اي رلندة » وستيفان ليتكوك يثل كنداء وألدوس ها كدلى 
كل اتطترة »ووووت وتكل عل الزلاناك المبيدة© واغتر 
لتمثيل ايطالية وفرنسة و ااروسنا والمانيا رجالاً من الطراز 
نفسه » ثم أرسلهم حميعاً ألى مؤمّر يعقد عشية حرب عالميئة » 
وأنظر ما اذاكان في وسعهم ان يبدأوا حرباً ججديدة » مهما 
جهدوا في ذلك وأسرفوا في التاس الاسباب . وهل تستطيع 
ان تتخيل هلاه العصبة من الدساوماسيين الدوليين تشن” حرياً 
أو ترم الخطة لحرب ؟ إن روح الدعابة والظرف ملع ذلك 
ولا يه 

تلك في ما اعتقد الوظيفة الكيمبائية الى تؤديها الدعابة : 
أن" تغير طابع تفكير ا وصفمه الالنانة ورامك" انما عند بعبداً 
الى جذور الثقافة نفسها وتهد السبيل لبزوغ فجر عصر جديد 
تسود فيه الناس” روح' الاعتدال» وتهبمن عليهم قوة الادراك» 
والتفكير السبل « والمزاج 
الثثقف . وذلك بان العام أأثان لن يتكون عالاً عقلانباً ولا 
عالماً كاملا باي معنى” من المعافي » ولكن' عالماً تدارك” فيه 
نواحي الضغف في نُسر وسهولة » وتسوئى فيه المنازعات في 


درابة وتعقل . 


المطيثن » والاستشراف 01111001 
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8 عية عاذ 
«أ»غابة الحياة الاستمتاع اق بها 
بشمل الاستمتاع بالمياة أموراً حكثيرة » من مثل إبهاج 

ذؤامكا» وتتها بإطاة العائلية# والاتحان» والازهان والنع 

والأنهار » والشلالات وغيرها من بدائع الخلبعة وععانيا * 
وتذوقنا للشعر » والفن » والتأمل » والصداقة » والحديث » 

والمطالعة » وهي كلها روب من تواصل الأرواح واتحادها . 
وبعض هذه الأمور واضح كل الوضوح من مثل الاستمتاع 
بالطعام » ويحفلة يبيجة أو باجتاع عائلي » وبعضها اقل وضوعا 
كالاستستاع بالشعر والفن والتأمل. ولقد وجدت من المتعذرعلي” 
أن اسمي هذين الصنفين من المْتسَع باللذا تالماديةو اللذات ارم 
لأنني لا أؤمن بهذا التمبيز » من ناحية» ولأنني لا أقضي العجب” 
كلما حاولت” أن اقوم بهذا التصنيف من ناحية ثانية . إذ كيف 
استطيع ان اعبّن » حين أرى الى جماعة من الشبان والشابات 
والشيوخ والأطفال في نزهة مرحة »أي جزء من ملذاتهم هو 
مادي” » واي" جزء منها هو روحي 9 إفي لأرى طفلا يتقاب 
على العشب » وآآخر باضد عقرداً من الأقحوان » وأرى الأم 
مسكة بشطيرة أو ساندويش » والعم ينهش تفاحة حمراءعذات 
ماء » والأب متمدداً على الثرى يتطلع إلى قطعان الغيم لسؤقها 
حادي الريح » والمد مستغرقاً في تدسخين غليونه اللذيذ . ولعل 
امرءاً ما يدير بعض الاسطوانات على لماي » وهكذا تنبعث 
من مكان بعيد وسّوسّات الموسيقى الخالمة » وزبحرات الأمواج 
القصة . فأي” هذه المباهج مادي وأيها روحي ؟.. 
اللذات الى مادية وروحية مدا'عاة الى الس » وهو فها أرى 
ناثثىء عن فلسفة مغلوطة تحتاج الى تصحيح . 

لزه زنا هذا » ولتغاول الآن نان خيب عن هنذا 

السؤال : ما هي الغاية من المياة البشرية#الواقع أفي منالقائلين 
بان الغاية من المماة ه ي الاستمتاع الحق” يبا ا المشكلة الي 

تواجه كل من بولد على ظهر هذه الأرض لد ف ل اميك 
الذي يتعين عليه ااذه » ف هذه الحياة “ثم ثم العمل على باوغ 


٠‏ إن تقسيم 


ذلك الهدف » ولكنها بحرد ما ينغي أن بعمله بهذه الحياة ألم 
نكا انقاعى البس انار اوترفدق المارتيط رحني عام 
وسئان عاماً ؟ 
« ب » السعادة الانسانية حسة 

إِنْ السعادة الانسانية كلها سعادة ببولوجية . 
يؤيدها العلم تأييد] بالغاً . وخشية أن يساء فهمي أسارع فأضع 
هذا الح في صيغة أوضح فأقول : إن السعادة الانسانية كلها 
سعادة حسية . بل إفي لاذهب الى أبعد من ذلك فأزعم أركف 
السعادة تكاد تكون بالنسة الي د كنأل هضم .. ذلك 
يانه اذا تحرآكت أمعاء ا مرء تح ركا نظامياً كان سعيداً ) واذالم 
تتخرك تحركا نظامياً كان أبعد الناس عن السعادة ... ألس 
كذلك ؟ 

واتحاول أت تنفذ الى !ا وقائع فندرس في ما بيننا وبين 
أنفسنا حقيقة اللحظات السعيدة فى حياتنا . 
كوا كرو مهدا ااي" معنى أن أنعدام 
الأسى او الغم أو الألم الجسدي العواما اي يضفي على أارء 
ثوب السعادة . فاللحظات السعيدة ها اللشة الي انام قل 
هي التالية: عندما أهض صباحاً بعد ايل منالنوم ملء المفنين» 
5-0 هواء الصباح فتتسع رئتاي » وعندما اكون في حال 
العمل » وعندما أمسك بدي غليوناً وأريح 
رجلى” على كرسي :والتبغ يشتعل في تؤدة وشُسر » او عندما 
استرخي بعد غداء كامل في كرءي ذي ذراعين وآ /خذ باطراف 
ا ا ل : .الخ 

وكا بتعذر علي ان اقرر ما اذاكنت | حب أولادي جسديا 
ام روحياً حين أسمع الى اصو اتهم الثرثارة او حين أنظر الى 
ارجاهم الممتلئة » كذلك أرافي عاجزاً عن الو وفام 
العقل ومباهج الحسد . وهل ثة إنسان لستطيسع ان يحب امرأة 
ما روحياً من غير أن نحيها جسديا ؟ وهل من البسير على الرجل 
ان تحلل ويصنف مفاتن المرأة الني محبها » وفيها أشياء من مثل 


ا 


وتلك حقيقة 


و لواقم أن السعادة 


مساعدة على 


معين من الأمور ؟وأيا ماكان فجميع الفتيات يشعر نمزيد من 
السعادة حين يرفلن بائواب' قشيبة فاتنة . وإن في أحمر الشفاه 
واحزر اغدوه لقدرة” عل تنقيط التفئن والشو عا #'قدرة* 
حقبقية تستشعرها الفتاة نفسها وإن ل تخطر لاروحانيان على بال. 
واذ كنا مر كبين من هذا السد الفافي » فقد'ازم ان يكون 


الكاف؛ المعلومات وتذأكرالسئر 


/ 


7/7/7 لد افد فلا027 م ير 0277 


التقسيم الذي يفصل جسدثا عن روحنا رقيق المواثي الى حد 
بالغ » وان يتعذر الوصول الى عالم الروح »2 بانفعالاته الرفيمة 
وتقديره الأسمى للجال » الا من طريق حواسنا . فليس ثمة 
آمناقبية أو لا منقبية في حاسةالهس وحاسة السمع وحاسةالبصر. 

واأغلب الظن ان فقداننا القدرة على الاستمتاع باه اطيأة 
الامحاسسة بة راجع ف معظمه الى الحشاسية حواسنا المتناقصة وعدم 
اضطناعنا لما اصطتاعاً كاملا . 


مثير البعلسكي 
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افضل ينم لزيارة القطر ا مصرسيه 


وتقاهدة اناد الاقصر التارخية 


١‏ كج وحنل از ا 


72ت دشل للد رادار ,11747 


ره 


ل.ل. ذهابا ابابا 


مع حق التخلف بالقاهرة لامدة المرغوية 
بالذهاب والاياب بواسطة 


الشركة التي تنتبز كل مومم لتسبيل 
السباحة باسعار هي في متتاول الجمسع 


,لعمل هذه الفرصة لغاءة 38 0 جو ة | 


صتى |اضوان 


رالجعوا الوكلا 


بيروت سا حّالجمة . المعض 
تلمون ١‏ 6هع/لااا و ارما 


.و 


ص شيع ادحا الا شعن 


أحمية المستوى 

صاحب « القلم الجديد » بععات 

الذي اعتقده ان مستوى ائحلة الادبية الراقية ليس بالثيء الذي يمكنان 
يتمرف به المحرر كم يثاء » وإنما هو اءانة مقدسة في عنقه » تتعالى على كل 
حاملة » وكل اعتبار آآخر بمكنه "ان بيبط بتيء من هذا الستوى الفكري 
الراقي . والادياء الناشئون في حاجة الى تشجيم ؛ على ان لا يكون هذا 
التشجيم على حساب مستوى اجلة الفكري » فاذا لم يحز انتاجهم شروط 
الجودة والكيال إلى الحد الذي يتناسب مع المستوى الراقي للهجلة» فلست 


في تعسيمه |"كثر نمن الامكتفاء منه بخلاصة ع 
فكرته» او عض فقراته الي فيها خلاصة 
الفكرة؛ في باب البريد الأدبي » او في 
باب ينثأ خاصاً بالاقلام الناشئة ‏ ولست 
في الواقع من يحبذون هذا الباب الأخير 
- على 3 ان لا يخصص له حيز كبير 
من اغلة . 

ان الأديب الناثيء » غير الناضج 
الكتابة القوية » كالسابح الناثيء يستطييع 
دائاً ان يحد البركة الصغيرة الضحلة المياء 
ليتمرن فيبا على السباحة قبل ان يصل الى 
البحر ليصارع اهواجه.وائحلات الاجتاعية 
ذات الانتاج الادبي الضعيف » هي الي 

يستطيع النائيء الضعيف ان يمرن قله 
على صفحاتها » ويا يلس قمه للانتاج 


القوي . وهذا النوع من الحلات كير في كل قطر عرلي . 
تقديم انتاج ذي قيمة أدبية حقيقية » فالات 


أما الناشىء 0 يستطيع 


الأدبية الراقبة يجب ان لا تنظر الى اسه المغمور » بل الى انتاج قله الجدير 
بالنشر 4 فخشره لقيمته لا عرد التشجيع 8 ومثل هذلاء الناشئين يحب افساح 
الخال لأقلاءبم » لأت المستقبل لم » فهم ورثة الل الأدي الخاضر 
مخصيص جزء للناشئين 
صاحب ١‏ المجلة » المحتجبة -- بغداد 

الحلات الأدبية »م اعم » على انواع ؛ ءنها التجاري الذي يرمي المسعة 
يرمي الى نشر الثقافة وترقية المستوى الادني 
لاجتمع ؛ ومنبا ما يستهدف اتجاهاً ادييا خاصا لفرض مبدثي أو سياي 


الانتثار بأرضاء القراء؛ ومنها 8 


غر ذلك . 


فاذا ما اطلقنا اسم الملة الادبية على النوع الذي يستهدف 'رفع المستوى 
الفكري والادني في الجتمع » لا نرى من اللائز ان تكرس اغلة لتشجيع 


الناشتين 


جيع شروط الجودة والكيال 5 


إن مشكلة ته 


تأرى 


:0 ز 45341430 5 


وحبت «الآدات» الى عدد من اصحاب المجلات الادببة ؟ 
او المشسرفين على تحربرها » من شاو كوا في شر الحركة | 
الادبية في العالم العربي » وواجهوا مشاكل نشسر الآثار 
الأدسة » السؤال التالي : 

« هل ترون من واحب اصحاب المجلات الأدببة » 
ان بشحعوا الأدياء الناشئين بنشير آثارم » ولو م 
تحن" جبع شروط الحمودة والكبال ؟ » 

وقد تلقت «الآداب» الجواب من جع الذين وجهت 
الهم هذا السؤال باستثناء الزميل الاستاذ البير اديب 
مانن :و الأديت» الفا . 
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7-25 ه2ذ: 


عامر باخلاص » أو مميز بشخصية ٠‏ 
وكنت وما زلت اقول 

فكيف يقدر لهم ان تظير 

كانوا على شيء من ذكاء النفس 7 


الناشيء 


واحتراس 
أحق 7 

أل 
1 


(1) عاتمء101" ال كمعع 
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وثة ناحبة تجارية خااصة في القضية تننف الآراء في 


من الكتاب بحيت يودي ذلك الى انخطاط ستواها الادبي » ولكن 
هذا لا يعني بالطبم سد ابواب انملة:في وحه عد ق إلادب وخصوصا ذوي 
النباهة والكفاءة ٠نهم»‏ ولا بأس هنا من تخصيص جزء صغير منها بصورة داكة 
لذوي المتقبل الطيب من النابييف من الكتاب الناشئين» ولو لم تحز / ثارمم 


حواب الاستاذ فؤأو حم 

صاحب 2 الملكشوف » ا متجبة - ديروت 

تشجيم الادباء الناشثين بنثر آثارمم وإن قصرت عن بلوغ مرتبة 
الجودة - ولا اقول الكال لانه ليس من تمل الاننات - لحي مشكلة قدعة 
عاناها اصحاب الات الادبية في كل مكات وزءات » وكان لكل منهم- رأي 
في تديرها على الوحه الذي ارض ضيره » وواءم مزاجه » وجارى نظرته 
الى اثر الفكر من حيث انه عامل احتاعيله اهميته سواء أكاث صاحبه مهوبا 
حقا يأتي بحديد أو برتجى منه جديد » أم خاملا يجتر القديم احترار] ولا 


يشع به“بيان ناصم أو عبارة بليغة . 
أما انا شخصيا فقد كان لي مذهب في 
نثر ما كان برد على محلق « الملكثوف » 
من هقالات وقصائد وك .وككان, 
شعاري النظر الى ما يكتب لا إلى من 
يكتب . وكثيراً ما اتفق لي ان |هملت 
50 اعلام من كتابنا 
١‏ اضآلة محتواها وهزال فكرها » واقبك 
١‏ علنةر سواها لفتيانممورين؛ لااعرف 
عنهم الا ان نتاجهم الذي بين يدي يوج 
بموهة » وتشع منه بارقة أمل بانفي نفس 
صاحيه شيئا يحب ان ينشط على قوله . بل 
كيرا ما اتفق لي إن مدت الى تصحيح. 
كتابات بعضهم وضبطبها » على ما في هذا 
العمل من عناء ومثقة » لاني شمرت بانما 


تتطوي على طريف في فكر ‏ أو ذاق في ل ال 


: اذا لم يفسس للادباء الناشئين في محال النشر » 
مواهههم ؛ وينبه ذكرمم ؛ ويفيدوا محتمعهم © إذا 


ولس يصعب على 7 بأعباء حلة ادبية ان يتكتثف في نتاج الاديب 


وإنٍ ال لم لكي ان تفاذ بصيرة 0000 حس 
من السخر ١‏ ها يكفيه لنقد صنيعه الادبي ولو بقليل من الاخلاص 
مولكه ل رن لمات لخد هذا الس لد لمج بالطي 


شأنبا . اما انا فقد. 


ان اخسر عشرات المثتركين ينقطمون عن «طالعة حلت الأدبية 


لانها تشجم الناشئين » 00 مأ اقبلوا عليها إلا رغمة منهم في الافادة من كتابات 
فطاحل المفكرين وكار الادباء » على ا كتثاف اديب اصيل واحد بن 
الناشئين يفتش عن منفذ يخرج «نه الى النور » وتكون حلت هذا اأنفذ 

وبمد » فاني لا احسب ان لةادبية تضيق ذرعاً بقصيدة أو مقالة «يتحفما» 
بها ناثيء على تحرج قرائبا وعنتهم . 

0 ارى مبرراآً ؛ مها تعددت الاسباب » لقطع الطزيق على الادياء 
الناشئين باعمال نتاجم بححة اتهم ليسوا خايل مطرات » أو طه سين » أو 
بطرس البستافي مثلا . 

على ان عحرر اللة الادبية مطالب » مع ذلك » بان لا يدع آثار الناشئين 
تطفى على ما عداها » لثلا تصبم محلته ميداناً ,تبارى فيه تلامذة المدارس» او 
«بريداً» يحمله بعضهم ها تفيض به قريخته من بث وشوق ولوعة إلى أميرة 
نائية... أو حببية لا وجود لها إلا في مخيلته اخموح 


حواب الاستاذ صدر الدين شرف الدين صاحب « الساعة » 

تسألوني عنناشئة الادب »2 أيبيح مبدأ تشجيعهم نشر 5 ثارم ام ل1* 

وابادر في الجواب نأذهب الى النفي » لان مبدأ التشجيم هذا إفا يستقم 
عندي إذا لم يصطدم عناهج التربية » ول يخل بشيء من أصالة الادب في ذاته 
ولا في الطام اليه » ولا في قارئه . اما إذا استلزم التشجيع الخروج على شيء 
من هذا فالرأي الذي أراه ان نعدل به عن النثر إلى ظواهر اخرى هن 
ظواهره المعروفة ؛ بداهة ان التشجيع في هذه الحال يقاب . إذا تعمقتا 
الامر - إلى ضده ما يحر وراءه من الاغاليط والاخطاء الكامنة في |تماق 
هذا الوم » ومدعي صح التشجيع في هذه 0 سدم الشيكل وهو يزعم 
انه يوسع مسالكه ويسون «بمة الدخول !| 

وي اكون اكثر وضوحاً اشير 8 ردود الفمل الت عاناها الادب اخير؟ 
من اثر التسامح بالنثر تحت ستار النشجيع » والفت النظر في هذا الصدد إلى ما 
شاع في الآثار الادبية من الابتذال والسطحية واللحن والفضول والفوضضى » 
حت بات الاصيل انظم المطبوع اندر من النادر في اكثر ما قرأ . 

ومرد هذا ا يبدو - ان انثر القدوة نفوذاً - ولا ريب -- يقترن 
بثقة القاريء واعتداد الكاتب » وكان من أثر هذا في جور عتاز بالتقليد » 
ويستوي لديه الغث والسمين » ان اغتر الكاتب راضياً من الغنيمة بالاياب » 
واحتذى القاريء نصوصاً هي عنده بحسناتما وعيوبها موضع الاعجاب » مم 
اصطلم الفريقات متكافلين متساندين على اسقاط كل اعتبار» والتخاص هنكل 
قيمة تار كين للفكر وللادب رعاً كيرا هو الاقبال على امر مفقود ! 

واي ربح اكثر ربحاً:من اشتداد الطلب وندرة العرض 9 


فلى ائني - حين اتشدد في النثر - لا ادعو إلى « ارستقراطية » ولا 
ابارك « برجية » ولكني اتن للاقلام أن تجيش في نطاق المياة » فتنتيء منبا 
إديها المي وفكرها الصافي » وعبقريتها البدعة . ولن تنثيء هذا الادب 
الحالد غالباً إلا حين تنغمس بالمعرفة والمران وطول الماناة . 

وغني عن القول استثناء من استتنيتم ؛ فان الناثيء إذا توفرت فيه شروط 
الابداع والتجويد كان من ححق القيمة المبكرة فيه ان تذاع 5 ثاره مذيلة في 
اطر معطرة » ولست ارى تثجيماً هو التثجيع إلا في الأقلاء من هؤلاء 
الماقرة ٠‏ 
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التشجيع والحنتن مقدس 
حواب الاستاذ عادول الغعضان 
رئيس تحرير مجلة « الكتاب »- مصمر 

آله أطواب عن والك تعر عل تهات و الكا ب قير جرء 
من أجزاغ! ؛ فك فيها من مقال وبحث وك فيها هن قصيدة ومهقطوعة تنث 
عرفت القتاب. وتيث رتنالة الم والأدب :والقن. وأمحاييدا في: روقق. ابيع 
الباسم من اعارمم . 

4 لهلى يقين ان نشر نفثات الشباب واجب مقدس » فقد يكوث احياناً 
نشر مقال واحد او قصيدة واحدة زنداً تقندح به نار النبوغ والعبقر يةفيذ كو 
فهاخضرام ونور. 

على انه اذا لم تتؤافر شروط ال+ودة والكال في آثار الادباء الناشئين 
فلست إخال يشقعلى من بيده امر النثر ان يتبين أقصور ذاك ام تقصير ولا 
يعز عليه أن يتيقن شأن الاديب الناثيء أطفيل هو على موارد الشس والنثر 
أم «طبوع أصيل ولكن تعثر في الورود فان بدا له قصوره وفضوله أغفله أو 
تجلت له الموهبة الماثرة أقال عثرتها وشق عنها الاسداف وأطلم! للقراء هلالا 
سوف يينكون في يوم من الايام , بدرآ كاملا على حد قول الي قام : 

ان الملال اذا رأيت موه أيقنت ان سيكون بدرا كاملا 


رد 
حواب الاستاذ عند الله المشلوق 
ت السام ) 


تسألني ع رأن في علة «الآداب» هل ده نقد ابو]بيا لاثاشئن 
تقتصر علي ذتاج الادباء المعروفين . وفي 5 هذا راو » فكأنك تريد 
إن تابر على ثقمة النا 
جلت .الشمواء في مقال «الجاعة الادبية » إذ جردت معظمهم من العمق وسجلت 
عليوم نزعتهم المادية التجارة , 

اؤمن بان الأدب هو الجيد من المنظوم والمثور ٠ن‏ وممنى » لا فرق 
عندي بين ان يكون كاتب هذا «الجد» ناشتاً او «قزماً كب را» » فانشروا 
00 يتناسب ورسالتم الأدبية الرفيعة » ولا تجملوا منها سوقاً 

. للاحساث الى الناث شئين على حساب الادب.. "ويأسم الأدب. ٠اتركوا‏ 

3 1 لعش حطات الاذاعة العر بيةاليّتفرض على المستممين انتاجاً لايمت 
ال الأدب بصلة بصلة.. ولن ضير الأدب الرفيع هذا التشجيع لأثه شقل على امواج 
الاثير.. ويذهب مم الريح .. 

غصرنا اليوم عصر الاماديات وافياتنق ان تحمل «الآداب» رسالةالائقلاب 
الادني في دئيا المرب ! 


اذ ذأ أذ[ ةذ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز|[ز|ز|[|[|[|[|[|[|[|[|[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ [ ز ز[ز[ز[0[0[00[0[0[1أ1 
مظطرئىة و ١‏ را لكزل 
إىو ا 


بيروت بناية اللعازارية 
الطابق الاول تحت الارض 


صاحب 0 يروت 


8 شئين من الادباءأم 


شئين » بعد ان فقدت عطف «الكبار» يوم حمات عايهم 


71/1 / 24/1 


اطباعة الكتب المدرسية 


معمل التجليد الفني 
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الششاط الثمت ان .ى العلالم العترثي 


« ادب الثورة » 


لمراسل « الآداب » الخاص بالقاهرة 
تبدأ الحياة الفنية اليوم في مصر بوجه عام » والخياة الادبية بوجه خاس » 
مرحلة من الحرية لم تحكن مسرة لما في ذلك العبد البائد الذي اننبى منذ 
قريب بائنباء حك الطغيات.. لقد تميز ذلك العبد البغيض بأنه كان كابوساً ثقبلا 
حم على الصدور فلا تتنشس؛وعلى الأقلام فلا تكنبءوعلى الألدنة ذلا تنطق؛ 
الا ما يتفق واتجاهاته ويسير وفق هواه ! وكات من نتيجة هذا كله أن تخلفت 
اكثر الاقلام الحرة عن تأدية رسالتها الادبية والاجتاعية » ما دام الجو الذي 
يحيط بها لا يتيح لها أن تمبرك ترد » ولا يسمم لما بأن تتخطى الحواجز 
لتصل بحديئها الى قرارة النفوس والعقول... تخلفت اكثر الاقلام الحرة 
وبقيت في الميدان اقلام اخرى تناضل وتقاوم ؛ ولكنه النضال الذي تقف 
في وحبه الرهابة » والمقاومة التي تصطدم في طر يقبا بسلاح المصادرة» حي اقد 
أرنغت الآراء والافكار على ان تظل سجينة القوال الرءزية » تاك القوالب 
التي يضيع فيها الهدف المقصود وهو مغاف يطبقات من الضباب... من هنا لم 
تستطم هذه الاهلام ان تؤدي هي الاخرى رسالتها الادبية والاحتاعية. 
ومن هنا اذا تعرضت الفنون وتعرض الادب غنة قاسية ؛ كان من أسياها 
الآصيلة هذا اللون الصارخ هن ألوان القيود !! 
ولقد وقف الدكتور طه حسين يوماً عند هذه الظاهرة وففة «نأنية » 
وهو يتحدث عن معنة الادب على صفحات «الاهرام»... وفد قال فيا قالاتن 
الرقابة الدامة على اقلام الادباء هي مصدر هذا ال كود الأدبي في ممرء لأن 
الادب لا يستطيع ان ييا الا اذا تنفس بحرية ولا يستطيم اك يتنفس 
بحرية الا اذا اخنفى من افقه شبح أأرقيب ! وقف هذه الوقفة ثم استث,د 
بتعبير تأريخي ورد على لسان نابايوث يوم أن اصيب الادب في عبده جل هذا 
ا كود :وهو ان المدؤول عن موتالادبرجلواحد هو وزر الداخاية !! 
كان هدا هو حال الادب في ممر بالأمس » وكذلك كان حال الفنون 
بوحه عام... صودر كتاب «العذيوث ف الارض» للدركتور طه حدين ©» 
وصودر كتاب «احد عر ابي» للاستاذ عبدالرحمن الرافمي » وصودرت قصة 
سيزائية عن حياة «مصطفى كاءل» لوزي الاي فنحي رضوان» وصودر ديوات 
«إصرار» للشاعر الشاب ال عبد حلي » وصودرت عشرات المقالات التي كانت 
تنشر في الصحف اليوءية والاسبوعية ! وجاء |اعهد الجديد وجاءت معه اكرية 
للاقلام المصفدة والآراء السجينة» فانطلقت من وراء القضيان شىّ الخواطر 
تمولة على جناح الشعر والمقالة تارة» وعلى جناح القصة والمسرحية تارة اخرى» 
وغلى جناح النصوير والموسيقى تارة ثالئة؛ ولأول مرة في تاريخ مصر الححديث 
يشعر الادباء والفنانون شعوراً حقيقياً بائهم فيا يعيرون احرار!! 
مرحلة جديدة ينتقل فيها الأدب وَالفن من الظلام الى اانور ؛ وفي ظل 
هذه النقلة المشرقة يتطلم الادب المصري الى الغد المرتقب » ويتأهب لوثبات 
يساير بها ركب النبصة ويشارك في م وكب التحرير...وهن بوادر هذاالتأهب 
ا تشبده الأندية الادبية من نشاط فكري يدور حول هذا الهدف وياتس 


لنحقيقهشى الوسائل والأسياب. ولقد حاضر الدكنورطه حسينفيهذا| امال اعضاء 
«نادي القصة» هنذا سابيع »وطافيحديته المسبب حول |غاهالادبفالعبدالجديد 
كابنبغي ان يحددورسالةالاديبالمتصل ماحوله م يحب ان تكو ن!وتمعاً لهذا كلهفقد 
اننقل الحديثهنهذهالزاوة الىزاوية اخرى حديدة» تركز فيا اهتّام انحاضر 

مشكاتين خطيرتين ها.« حقوق المؤلفين» ومطالبة الحكومة باستصدار قانون 
يحافظ على هذه الحقوق ؛وتكوين ججعية للادباء كنلك الت تقوم فيفر نسا وتشبه في 
<وهرها تحكوي النقابات . اما المتكاة الاولى فقد وعد مندوب « القيادة 


العامة » الذي حضر الاجتاع بان يبذل كل ما في طوقه من حبود لاستصدار 
هذا القانوث »م عبد الى الاستاذ توفيق الحكر برئاسة لجنة يكون هدفها 
ااتغاب على المتكلة النانية » وذلك بوضم قانون لجذه المعية وتوحيه الدعوة 
لاشاركة في تتكوينها الى أصحاب الأقلام ! 

ولقد تدث الاستاذ الحكي في هذا الموضوع وما دار بثأنه في « نادي 
القصة » الى الامتاذ انور الممداوي » فحكان ٠ن‏ رأيه ‏ أي الاستاذ 
المحداوي - ان تقتصر مثل هذه الدعوة على الادباء الذين يفبمون رسالة 


رايودثاك 


تومن لك دور سسَاطعَا عل السّكوام 


الششاط الثمتا إن .فى المحتاتم المحتربي 


الادب على وحبها الصحيح ؛ اي على الادباء الأقيقيين لا الكتاب الصحفيين ! 
عند ئذ تستطيع الحمعية مها قل عدد.اعضاعا تبعاً لهذا التحديد » أن تنبض 
بواحبها واث تؤدي رسالة الادب الفنية 0 » ما دامت تملك القدرة 
الواعية على رسم خط السير بعد قييز مالم الطريق !! 

عند هذا الم الأخير الذي انه اليه تعقيب ا المعداوي على حديث 
الاستاذ المكر» وقف الاستاذ سيد قطب وقفة|خرى متأنية في كامة لهبعنوان 
«أدب الثورة» وحها الى الادباء عن طريق الإذاعة اللاسلكية ... قال 
الاستاذ قطب وهو في معرض الحديث عن هذا الادب : 

« ونحن فيحاجة الى ان نؤ كد معن آخر اثورة ولأدب الثورة؛ فيحاجة 
الى ان نقول للادباء : اذا اخترتم طريق اثورة فلا تحملوا ذواتكم هي 
اصن المعبود تدورون حوله وتتغنون باسمه وتحرقوث له البخور -- 
من حوله الاناشيد ... ولكن اجملوا هموم البشرية 3 ردم 
وآلام البشرية هي الامكم » وآمال البشرية هي آفالسم ... ثم انشدوا 
وقولوا ! نحن لا نطلب اليكم ان تضيعوا في الغار 0 انان متاز في 
مشاعره نريد له ان يحتفظ لمشاعره بالامتياز... ولا نريد ان تتملقوا رغبات 
اجماهير السطحية أن قادة امماهير ؛ ولا ننوي ان نفرض عليكم اتجاهات 
معينة ولا موضوعات معينة ولا تعبيرات معينة... انا نريد فقط ان تغمسوا 
اقلامكم في ضير الشعب » وان تستمدوا افكارم من جراحاته ... نريد ان 
تكونوا انتّ هذا الضمير الذي يخفق ويرتعش ... نريد الانتفاضات 
والاهتزازات الصادقة الأصيلة » العميقة في اغوار الضمير الانسافي» 

ولقد عاد الد كتور طه حسين مرة أخرى في عاضرة له بنادي « الاتاد 
الثقافي » فتحدث طويلا عن حرة الاديب وأثر هذه الحرية في انتاجه ٠‏ 
كا تحدث عن مسؤوليته إزاء ا جتمع ومسؤولية القائين بأمر هذا ا جتمع ازاء 
كل اديب . ان من حق 000 الحكومة م يرى الدكتور ان توفر 
له اسباب الياة الكرعة ليتفرغ للانتاج » وان تبيء له من وسائل الحرية ما 
يتيم له ان يعبر يريد ؛ وبهاتين المنحتين الطبيعيتين يستطيم الاديب انيتل 
مكانه في الطليعة من قيادة اماهير... اما عن هذه القيادة فان تبعتها الضحمة 
تفرض على الاديب ألا يتملق عواطف الناس وألا ينقاد لأهواءبم؛ بل يحاول 
ا وسعته امحاولة ان يوحه تلك العواطف والاهواء توحباً فكرياً «تساءياً 
في كل ناحية من نواحي الخياة... ومعنى هذا كله ان على الاديب واجباً نخو 
الجتمع الذي يعيش فيهءوهو ان يشارك في بنائه عن طر يق القيادةالفكر الي 
تم عليهألا يببط الىمستوىاماهير بل يحاول رفم هذه اماهير الىعستواه !! 

هذه خلاصة موجزة لبعض ما جاء بحديث الدكتور عن مبمة الاديب في 
العبد الجديد ؛ وعلى ضوثها وضوء ما سبقبا من تسجيل لشتى مظاهر النشاط 
الأدبي في مسر » يمكنك ان تدد اتجاه الياة الادبية في هذه المرحلةالخطيرة 
من مراحل الانتقال . 


سوريحتا 
تطور الحركة الفنية 


أبرز مظاهر الياة الفنية في سورية » خلال الشهر الاخير » تتشل في 
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عناسية اقتراب اعاد السئة الملادية 


اطليوا اوراق الاصدار الخاص 


الني ينتظرها المع بفارغ الصبر 

زيادات هامة في الجوائز 
0000 كا و ار 
ورقة مزدوجة بسعر خم سعدرةل.ل الورقة 
الاوراق المزدوحة تحمل كالممعتاد رقين مختلفين 
الاوراق المزدوحة تشترك لسحيين متواليين 


| .وو نو 


الاوراق المزدوجةخصص لجا لاول مرة 
حائزتان كميرتان 
جائزة ٠٠.٠.٠.‏ [ل في السحب الاول 
جائزة ٠.٠.٠.‏ .ه لل في اللحب الثاني 
السحب الاول - في س كانوت الثاني سنة ١960+‏ مم جائزة كبرى 
ومه" جائزة بالغ هامة متنوعة 


٠..ة؟‏ لل 


السحب الثاني في ١٠١‏ كانوث الثافي سنة م«ه و١‏ مع جائزة حكرى 
...له للو :اه حائزة موزعة كالعتاد 
...عبس ليرة حوائز مختلفة 
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ا الي لي 4ه 
والقراء قد لايعر فون أت هذا المعرض 
«مرض سنوي يقوم باشراف الحكومة وتنولى أمره وزارة المعأرف »وتفرد 
له حناحاً خاصاً في متحف دمدق » وتأخِن مديرانة الأثار العامة على عاتقها 
اقامته وتنظيمه في مثل هذه الفترة من كل عام . 

وقد لمأت الحكومة الى ان يكون امرض معرضاً سنوياً رسيا لانبا 
وحدت ان الخركة الفتية فنية الوليدة في أشد الحاجة 0 من ناحنة » وإل 
الاشراف والتنشيط منناحية اخرى .. ولذلك أصدرت المرسومالننظيمي برقم 
تلت فيه فكرة المعرض انوي ونظمت كل ما يتصل به ووفرت له 
جوائز مالية قيمة موزعة بين الرسامين والنحاتين . 


0 


وشبدت دمشق هذا المعرض مرتين في الدنتين الماضيتين ٠ه‏ واوزهو١‏ 
وكانت تلمح فيه » في كل مرة » بوادر تنبىء عن إبداع في يأخذ طريقه الى 
الوجود والى النمو .. فلاكان هذا المعرض الثالك من هذا العام ( تشرين 
الثاني ١ه‏ و١‏ )كانت ممه هذه الظلال الندة التي وجد فيا المبور اليرد 
والسلام في هحير الياة القاسية . 

والواقم ان اقامة مثل هذه المعارض دفم للحياة الفنية في سورية وتثقيق 
للعبقر يات الكامنة أوالمستحيية ان تظبر وتسمو » فلا يئدها الكبت ولا يقتلبا 


الشخاط الشمتافن إ المحالتم المتربي 


الزبداني - للفنان نصير شورى 


ان تفلت الفرص من بين أبديها . 
ق 

ومن الم كد ان هذه المعارض في سورية حاءت متأخرة بعض الشيء » بل 
ان الحياة الفنية نفسها لم يكن ا الى عبد قريب كبير محال .. والذين 
يذ كرون ماضي هذه الياة الفنية يستطيعون ان يوجزوا الطريق ايها في 
المراحل التالية : 

في المرحلة الاولى لم يكن هنالك عناءة أنة عناءة بالرسم ... وح في 
المدارس الثانوية لم يكن الر.م هذه الأدة الي بأبه لا الطلاب أو تأبه لها 
الوزارة .. وفي هذه المر<لة كان يعمل ثلاثة من الرواد في سكون وصحت 
وفي جرأة وثقة » وكانوا يصبون من ذوات نفوسهم في طلامهم يحبيون 
الييرهذه الاحواء الفنية ويقربونمم منبا .. كان هنالك الاستاذ المرحوم 
عبد لوهاب| بوالسعود والاستاذ ميثيل كرشه والاستاذ جورج خوري.. وقد 
تماقف هؤلاء الثلاثة على تدريس الرسم في المدرسة الثانوية الوحيدة ] نذاك.. 
فكان الاستاذ ابو امود يمن بالزخارف العربية ويعى بألوان الفنون 
الاخرى هن الموسيقى والتمئيل » وكان الاستاذ كرشه يعنى | كثر ما يعن 
الرسم متذلياً عن الزخارف العربية لزءيله المرحوم الاستاذ ابو السعود » 
وكان الاستاذ جورج خوري حديث الصلة باوربا فلم يمد في المدارس |لرسية 


ف 


عالاً خصباً لاعمل الفني فاستقال . 

وتلا هذه المرحلة التمبيدية الثاقة مرحلة ثائيةقامت على عديد من الاساتذة 
الذيعادوا الى اوطائهم بعد غربة ومن الثبان الذين بدأوا نتاجهم ؟ نذاك.. 
بعضهم عاد من دراسته في مصر ( نصير شورى ) أو في ايطاليا ( رشاد 
قصياقي ) ؛ وبعضهم عاد من العراق بعد أن تولى التدريس فيها حناً ( سعيد 
تحسين ) » وبعض ثاك كانت يشثق طريقه آ نذاك إلى الحاة الفنية ( ناظم 
حعفر ي 04 1 أرناءوظ 0 85 

وفي هذه المرحلة الثانية أخذت حبود هؤلاء العاملين تبذو وثتفتم .. كان 


لهم 


أصدقاءمم واخوائرم » يطلعونممعلى نناجهم ويتحدثون مهم عن هذاالنتاج.. 
كان كل غر ضهم ان يدوا التحاوب د حواسهم الفنية ودف العدد القايل 


فردياً وكان حك يموم عن لهم أشيه بالممس .. كانوا بدعونث المبيوتهم 


الذي عبط ميم هن أهل وأصدقاء ٠.‏ 
ولا أزال أذكر دعوة كرعة وحها الي أحد هؤلاء الفنانين » وكنت 
حديث عبد بالياة ارج نطاق المدرسة » فعرض على طائفة ضخمة من لوحاته 


وحدثني عن كل واحدة منبا حديث الراضي وحديث الناقد .. وخرحت من 
عنده لأكتب في أوراقي الصنرة ان هؤلاء الفنانين الرسامين يعانون من 
قسوة الجتمع أضعاف ٠١‏ يعاني أصحاب الفن القولي.. فقد كان للشعر والادب 
السباسي والادب الذاقي 1 تذاك مكانه في حياة جرورنا المثقف . . أما الرسم 
والموسيقى فم يكن هه من اهتامه تصيباء 


الششاط الثمتان .فى المحالتم المتربي 


مع المرحلة الثالثة ندات حركة تجمع 


قّ 50 عدد هؤلاء الفنرينمنذ أخذدت 
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العناية بالرسم سيلبا إلى المدارس ونثأت 
الحاحة الى الاستاذ» ووحد الفنيون متكأم 
المادي :ونشأ عسعم الاستاذ التلميذ.. والتقى 
جيل وجيل هن الرسامين والفنانين في حلقات 
أو جاعات » وافتتحت بعض المراسم هنا 
وهناك في بعض: هذه الشوارع الجديدة في 
» وأخذ أصحابها يعملوث» يعملون في 

حد وفي تنافس شير عندمم مواههم ويخصب 
تتاجهم ٠.‏ 

وفثت هذه الحركة الفنية وامتدت متقدمة 
دائاءوكات تقدمهيا بطيثاً ولكنه كان كذلك 
مستمراً » وتتابعت البمثات الى القاهرة والى 
اوريا » وتكتلت الجهود وتكاتفت الايدي 
حي كانت هذه الحركة الفنية» هذا الوليدالذي 
طلز المكومة الى برعاينه وتتتيبه + 

ا 

هذه النظرة. السريعة الى ماضي الحركة 
الفنية في. سورية ضرورية في تقويم المعرض الثالث للفنوث اخيلة .. انما حركة 
قر يبة العبد وهي لهذا ل الجذور ومع ذلك فقد امع الفنانوك » 
ارساموك :هم والنحاتون » أن يذعوا بين أيدينا نتاحاً خصياً وأن يعرضوا 
أمام أعيننا أساليب متنوعة » وان يطلمونا على تهومات أرواحهم وخلجات 
عواطفهم تناب على ريشهم او على أزاميلوم .. وأت يتقذموا خطوات 
فاحاً في سيل التسير القوي والالوان. المنسجمة والاشكال المدروسة .. ولو 
ان واحداً من الذين كانوا يميشوث في سنة م9١‏ مثلا » قبل أن يثارك 
الوطنيون في حم البلاد » تنأ هذا المعرض الفني أن يكون على مثل 
هذا التنوع والتطلم لكان. حديئه حديث خرافة » ولكان تذيؤّه موضع 
تندر... ولكن فو الحياة الفنية أثر لشيئين اثنين : الحرية والنشجيم » وعلى 
قدر ها تصيب منها يتكون ازدهارها وألقها ؛ لهذا «ضت الحركة الفنية في 
النرات التي تلت المماهدة السورية الفرئبية . ومضت ٠تارعة‏ حين جلا 
الاحني عن الوطن فتركت لابناء هذا الوطن ان يحدوا وجودمم وان 
تدرا فراش زاف كمتر ا" الن الزوع الفية إلى كانت تادبو من :وراء 
حجاب من القرون الكثيفة » واث ستجيوا لا قدر ٠١‏ تدهم تجربهم 
وثقافتهم ودربامم ٠‏ 

وهذا المعرض صورة جديدة من صور هذه الاستجابة وأثر من آثار 
هذه الحرية » وهو يضم تخبة من نتاج فنانينا الذين شار كوا فيه في النحت و 
اليم 

أما في الرسم فقد اشترك فيه هثام الزمريق ونيه الزمريق وحمد عيد 
يعقولي وألفريد حتمل وممدوح القشلان وروبير ملكي ومروان قصاب باثي 
وعزة النويلاي وميشيل كرشه وميثيل المي وتمود اد ونصير شورى 
ورشاد قصباق وانور على الارناءوط وناظم الجءفري والليدة موره لي هن 
دمشق .. واشترك فيه من حلب فاتح المدرس ونوبار صباغيان وسامييرهان 


0 


سهوة في مقعى - للفنان صبحي شعيب 


زف 


وألفريذ بخاش ولي كيالي ؛ ومن ماه شريف الاورفلي ؛ ومن #ص 
صبحي شعيب وهن صاخد صالح العدي . 

وأما في النحت فقد اشترك فيه مالك بشور ( صافيّا ) » وعدنان الرفاعي 
وخالد جلال ويعقوب ورده وعمد وفا الدجاني من دمشق وألفريد بخاش 
من حلب . 

ومن الظواهر الت تلفت المثاهذ ان يشارك بعض سيداتنا في هذ االنشاط 
فتعرض الديدة هوره لي من دهشق خمس لوحات جيلة .. وان يثارك كذلك 
بعش الاجانب الذين ينزلون سورية في هذا النثاط فيقدم فريتز بيرهكن 
( الاي ) وشارل بوكلان بعض لوحاتما . 

عا 

وليس يتسم لنا ان نتحدث هنا حديث النقد ولكئنا لا نريد ان نغفل 
شيئين واضحين في ا كثر اللوحات المعروضة . 

أولما ان| كثر فتانينا يقوموث باعطاء هذه اللوحات بعض الاساءالعجبية. . 
والاصل في تسمية اللوحة ان تولد مع ملاد اللوحة نفسبا وان تكونتر كيزاً 
كاملا لفكرتها وترجة لهذه الفكرة بالحروف 6 تتكون اللوحة ترجة الما 
بالالوات . 

والثافي ان الذي يتأمل نتاجنا الفني يق عنده ات هذا النتاج لم يتفاعل 
تفاعلا كاملا مع نفوس فنائينا.. أن بعضه قوي التعبير ولكنك مم ذلك تحس 
كأنا ينقصه ان يكوت قد مس في اماق النفس ثم صدر عنها جزعءاً هنا .. 
انه في كثير من المرات صورة ولكنه ليس داًا تعبيراً من الاغوار » عن 
الاغوار ذاتها . 

ولم ير المعرض حي اليوم جو ناقدآ صاخياً .. ولكن من المؤ كد ان 
الحكام الذين سينظر ون في امر توزيم الجوائز سيضطرون الى كير من 


0 


الششاط الشثمتا .ف العحالتم المتري 


التأني وسْيصادفون كثيراً من التردد .. هنالك لوحات تتقارب في الموضوع ؛ 
فقد تعاقب ثلاثة هن الفنازين على رم مشبد دن قرءة معلولا ( تقم القرية في 
فج يبن حبلين ضخمين «تقاررن ويقوم عليها دير ضخم وتنبسط من أمامها 
شيوال وقرى وتجاورها ذرى وقم ( 6.6 غير أن فنائينا 4 بعد ذاك» تتوزعهوم 
مذاهب واتاهات لا هي أصيلة دائاً في نفوسهم ولا مم يتعمقونم! ؛ ولس ببلهم 
في لمم تفاوت كبير وليس هنالك تار فني واضح .٠‏ ومن هنا كان تالصعوبة 
التي سيلقاها الحكمون . 


« مبمة الادب وواجب الاديب» 
أراسل « الآداب » الخاص ببيغداد 

جرت خلال الآونة الاخيرة على صفحات حر بدة «النبأ» مناقثة بين عدد 
من الادياء حول مبمة الادب وواحب الاديب . وقد خرب الادياء فؤاد 
طرزي وخمد جواد رضا ومحيد ميد النجار بسهم وافر في هذه الماقثة ؛ وقد 
كان الموضوع الرئيسي الذي اختلف حوله الادباء هو هل ان الجتمع هومادة 
الادب ام ان الفرد هو الذي يصوغ اديه صياغة داخاية ويرسله كجزء من 
ذاته وقطعة من نفسه ‏ وقد كاب فؤّاد طرزي بان الحرة النفسية الذاتية 
للاديب شرط لازم من شروط الادب ؛ وهي التي تبيء له اختيار امو | ضيعالتي 
تنواءم مم احساساته وذوقه ؛ ومن حقه ان تكون مواضيعه قضايا ومشاكل 
اجتاعية او ترانم صوفية وابتهالإت روحية. ولكن الحد الذي تلنقي فيه هو 
انها تعابير جيلة عن احداسات مخلصة صادقة . 

وقد رد عايه مد جواد رضا ويد حيد النحار فاتهاه بانه يريد ان يضم 
الاديب في برج عاجي » وقالا بان الجتمع يجب أن يكوت المصدر الذي 
يغترف هنه الادباء عادة انناجهم » واغهم اثلم يفعلوا ذلك كانرا من الانانيين 
الانتزاليث . وذهيا الى اتامه بانه ينكر تأثر الادباء باحوال وظروف 
تمعهم وها تتطلبه هذه امحتممات من واجبات تاه . ش 

فرد عليها فؤاد طرزي بائه م يشكن تأثير الاديب عحتمعه وييئته » واث 
الامر ليس أمر تأثير واستجابة بقدر ما هو تحديد لوظيفة الاديب » وما ان 
للمندس والطيبب والءم وغيرم وظليفة فكذلك للاديب وظيفة هي التعبير 
اميل عن احساساته الصادقة » سواء كانت احساسات بالام متمعه أو 
احساسات اخلاقية او تنغيات روحية . 

ورد عليه مد جواد رضا (دعبل) وحيد النجار مرة اخرى مو كدينبانه 
لا بد للاديب الذي يتحس باوضاع حتمعه ويعيش فيه أن يغترف مادته منه 
ويستوحي من آلامه ومباهجه ويكون داعية من دعاته لامثل العنيا الرفيعة . 

©» كاد العراق يخلو من الحلات الادبية الحضة . فبناك محلة «البءثالعري» 
وهي اقرب الىالياسة الخالصة منها الىالادب . وهنادلة [ الاخوةالاسلامية] 
وهى محلة دينية . ولكن الصحف اليومية قد ساهمت بغض المساهة في سد هذا 
النقس . فأفردت جريدة [العالم المربي] مفحة اسبوعية للادب » وكذلك 
فملت جرائد [ لواء الاستقلال » والجببة الشعبية » والاتاد الدستوري ] . 
وتنوي جريدة [الاهالي] اصدار «احق ادبي خاص كل اسبوعين . 
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© ظبرت اخيراً محلة (الاسبوع) ؛ وهي صحيفة أديية يصدرها اليد 
خالص اسبوع في صباحكل ائنين ., 

ه ظبرت أخيراً في بغداد الكنب التالية : 

-١‏ حفار القبور : وهي قصيدة شعرية طويلة اشاعر بدر شاكر السياب 
وقد نثر هذا الكنيب (دار الفن المعاصر) في تعداد 7 ' 

؟-كانت عذراء : وهي قصة في حوالى الحمدين صفحة اسيد فيصل 
الياسري » وهذا الكتب من (سلسلة أدب الياة) التي ستصدر تاعاً . 

+- على شاطيء الحياة : وهو جموعة من العبارات القصيرة الي تصور 
شىّ الافكار والعقائد في الحياة » وقد ألفها السيد د الله مرتفى ونثرتها 
(دار منثورات البعري) . 

غ- خطرات : وهي موعات من الخطرات الفكرية في الادب والسياسة 
والاجتاع للاستاذ الدكتور تمد مهدي الصير . 

هالحأ المنون : وهي قصة شعرنة ترؤي قصة الاثشان منذ الخايقة » 
يعي (الحاعرا ا مول) - 
3 - سوط الاقطاع : وهي جموعة صتيرة من الاقاصيص القصيرة لأحد 
الكاب الناشئين . 


لل ا ل 1111لا 18 833 323511133318878 


مر ورية سكل بثك وفرون عل نفس 
مصروف السكمرباء وإصلاحها 'ثانية لانها مكفولة 


اطدبو ماس تربع المحمرت السكمر._بائير 


في لبناكف 


28815 13 55: 5 8 8 8 11 15 8 15 8 83 15 2 15 8 8 11 18 13212 17 7 
0 000 


التسقاطا 9 لمات 


بار نموا مورباك وحائزة وبل 

لراسل «الآداب» الخاص بارس : صباح محي الدين 
الاكادعية الماكية السو بدية حائزة « نويل » 
للآداب الى الكاتب الفر نسي « فرنسوا مورياك » عضو الاكادعية الفرلدية . 
وهذه الجائزة ارفم ما يمكن ان 
يناله اديب في الوقت الحاضر» وهي 


قدمت في تشرين الثاني الفائت 


الى جائب ما تعنيه هن «حد أدبي» 
تتطوي على فائدة «أدمٌ تتمثل في 
ل ا 
اي اكثر من ١١١٠٠٠١‏ ليرة 
لمنائية , 
وقد اسستهذهالائزة السنوية 
في0؟ اياول 15 ١‏ وفقاً لوصية 
الى خس جوائز للفروع التالية : 
الكيياء » الفيزياء » الطب » 
الادب ؛ البلام . 
ويتلقى نائل الجائزة من يدي ملك |( 
قطرها 50 هليمترآ » وجائزة ادية تتراوح اهيتها باختلاف السنين . 
أما وؤسس هذه الحاؤة فهو الفرد نوبل» الذي وأد في ستوكمم عام 
مم١‏ وأ كتشف الديناميت في عام م١‏ . وكات نويل با للسلام» فخطر 


سويد شبادة ومدالية من الذهب 


بباله أن الاممالمتمدنة ستتكف عن الحروب يوم يصبسفي امكان حيشين عدوين 
ان مهلك احدها الآخر في اقل هن ثانية . ولذا ١كنئف‏ الديناميت » لكن 
الانفجار هدم اول #عمل له ؛ فحرمت حلكومة السويد صنع المنفحرات في 
بلادها . وباع توبل امثياز اكتثافه إلى الحكومة الايطالية» وهنذ ذلك المين 
بدأ التسابق الى التسلح . 

وهال «ئويل» ما شاهده من نناي | كنثافه » قأسس هذه الائزة اسلام 
وكين “الاثيانة 1 

وقد وقعم الاختيا ر على 5007 
رين عدد كر 0 ب من 0 
المنسيات» وذاك « لتحايله الدقيق لانفس » 
ولا بئه هن روح فنية في النعبير عن اليأة 
الاندانية في قالب القصة » حسب ٠١‏ جاء 
بنص البرفية التي اعفته بنيل اللائزة . 

ويباغ «ورياك اليوم السابعة والستين 


ل ل ول سني رسي 


ا ل 0 


من اأعمر » وهو وليد بيت عريق في 


“هه “ل 7ه 21 7ه لا ده 1 


تلشمر الملة 3 هذا ا مأب م انما دنه در ناوه ف 
الغرب عن مظاهر النشاط الأقافي في 
وكا 000 الاحداث الادية الي وقعت في فونسا في 
تطغى على سائر الاحداث في سائر الالدات؟ 
ا تثزنا ان نخص فر نسا ذا الاب في هذا الور 


2-0 ىله فا ,له جر 1 7ه “ار ”هداز 7ر2 ا 2 ”ل هكم ادح كد72 ا 


ها 


«قاطعة «بوردو» . توفي والده وهو بعد صي صغير» فاعودته والدته اليتعلق 
8 تعاقاً شديداً وعاش في كنفها حيىّ العشرئن من عره» م قصد مورياك الى 
باريس حيث اخذْ يجيا حياة ابناء السراة من المنشبهين بالا تكليز » رواد البارات 
والصالونات 

ولكنه كان يخفي تحت رماد هذه المظاهر ناراً محرقة » تعتلج في نفسه فحت 
ستار هن البرود واللاميالاة » فنشر ديوان من أشعار الصبا بأسم « اليدين 
قى ديوانه لدى أمير لكت في ذلك 
و3[ عن لسبدن]3 > 2 حاساً كيراً فكتب عنه 


المضمومتين 102]65ه10 مسأواأة دم[ » ولا 
العبد « مورلس بارس 
20 مدعا 0 لنشأ عر الثاب :ةب 1 8 
ب 2 من 2 رائده 5 

وقد جعت ( الأنا ) ببن الاثنين_» 0 ل من اهواء وعقد » وما 


ومنذ ذلك اين نثأت بين 


ل القر نْ المشرين صداقة مثينة » 


تتاحه من عواصف» وما ينطوي عليه من تناقض يما وبين العالح الخارجيمن 
حبة وبين عالم الدين والاله من جبة اخرى . 1 

وفي هذا المراك ؛ بن الذات وبين العالم الارجي » بين لذات الجند 
والحواس وبين الصوفية الحرقة » سر فن مورياك . 

فقد كتب اكثر من ثلاثين كتاياً جعت دين الشعر والقصص, والروايات 
واانقد الادني » ولكنها كابا تدور حول محور واحد هو متكلة الانسان 
المصنوع من لحم ودم يتجاذيه حب اعياة والرغبة في خدمة الاله والحصول على 
نعمة الخلا » ويعترف مورياك بانهكاتب (ذاقي) لا يمنى بالعالم الخارجي الا 
بقدر ما يكرت النطاق الذي تنحرك فيه اشخاس رواياته . 

ويحب العودة إلى طفولة مورياك ي ذفهم 0 ارواق» واب القوى التي 
تتازع ابطاله وتيرمم . 

فهو القائل : «على الرغم من انني كنت بالغ الصغر فان الماضي كان ينفتح 
امام عيني كبوة تتحول فيا وقائم فو ها باغت هن البساطة » الى لذائذ 
مفقودة 5 

دان بي حسي تتملكم نزعة مظامة تدفعهم الى ان يعدوا من انفسهم مأ 
هو ميت» وم «ثقلوث لذ كريات والصور والا<اسيس » كأنها جنث لم يحسن 

٠ #نيطها‎ 

« وفي 000 الاو » تملكنتي حاجة الكنابة » الماجة الى ان | تخاص 
بواسطة الك"بة... ويبدو لي كأ باباً.قد اغلق الى الابد في نفسي على ما 
كات سيصبح مادةكاباقي » بحين لم كن قد تجاوزت العثرين هن تمري.. 

فقد عاش مورياك طفولة تقلب 7 
١‏ بن النشوة الارة والرعب العظي » بين 
الياة الوثية التي كانت تضطرم مها غابات 
العنوير » والشوق الصوفي الذي اورثته 
اياه والدته وملأتيه ذفسه قدادس الاحد 


2 هكد 077402-77 


فى ذا 5 اطزء دن العالم . 


077 10 


' وروائح الخور وموسيقى التراتيل ٠‏ 
فى إذن مناه ابمرقه وق عتاوية + 


27ل هله /// 51 


مانطلق يقبل جذوع الشجر ويناجي 41 


الغابات في رغبة ولفة ممزوحتين يخشية ورعب ٠‏ 

ونقل مورياك هذا النضال القاثم في نفسه الى فصصه ٠‏ قخلق عالاً رجيا » 
يحرم فيه الناس وعوتون في جو خائق من النهم والشبق والندم وخثية النار 
والشيطان ٠‏ 

فورياك يمن ات الاناث «ب) عاش » يحمل في ذاته ساً لا يتخلص هنه 
ابد . ومهاكان نوع موت الناس » فائهم كاوم عوتوك «سمومين . 

وهذا الم الناقع الذي يدب في الروح والجم » هو ما يصفه مورياك 
باسلوب جدله في الطليعة من القصاصين الفرنيين . وهو لا يخترع مطلقاً وانا 
يتذكر العام الضيق المتزمت؛ علم طفولته القلقة المنطوية عل, نفسماء والمقاطعة 
الت عاش فيا . وهو في هذه النزعة القصصية مدين الى حد كبير الحكائب 

«ارسيل بروست 6وتان<2 [عج3]32 الذي حمل عنوان قصصه « في البحث 

عن العبد الضائع « . فورياك كبروست يحد في نفسه مادة قصصه كالمتكبوت. 
تنج بيتبا ما فر زه دوت الاستعائة بأي عامل خارجي 

ول ك1 شه حنمن مورنالة قد ذاكة الاسحامن 0 او اشخاصاً 
ذوي طباع ميّاثلة . وقد فسر مورياك ذلك إذ قال : « ان عالمي ضيق وهو 
على قبادي . فان العالم الذي ا كتشف في نفسي هو عالمي المغير الذي عشت فيه 
في طفوات » وهو عالم عدد تحديداً ضيقاً .» 

ومورياك يت<لى عن عاله ألذي يضطرب بالعوامل الدينية ونوازع التلذذ 
الدنيوي وما يجمع بينها من سادية ومازوجية » ليساهم في جريدة «الفيغارو» 


ري م ل رسي 12ر2 1/11/7214 ارم 2 


السام 
الزنيه نصدر ف وَل عام ١6+‏ 


موضوعات شيقة - حوادث العالم في صور - النفط 
الذهب الاسود ت نصائح الطبيب 5 طريب مولد 
أعمى . الفنكاهة في العالم 
رسووتاحات مم النساء والشاب والشيوخ والأطفال 


الوكلاء المامورة.* 8 اليلاد العرببة 


222222002000000 از[ز[|[|[|[|[|[|ز|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ [ز[ [ ز ز [ |[ [0010[0##1[1[1[1إ2||[|[000|[0ظ 


شركة فرج الل لمطبوعات - 


ره 77ل ام 


كا ل لكر “ورك عرد 02 ل مرمرع ل و1 11///41/12//4/441////41 1/1/1 1717/1121 


8 


1/14 + 111141111144444 142/21214422424 7/1/2121 /1// 


اف 


فيتتكشف عن هجاء مر لاشيوعية ؤمدافع عن القم التقليدية - ويوغل في ذلك 
د الرحمية القبيحة - فهو يحبذ الحرب في اذند الصينية دون تييز » ويدافعم 
عن سياسة فرنا في افر يقيا الثمالية وعنْ مصالح الفرنيين المقيمين فيها . 
ويرى في فرنسا مثلة المدئية المسيحية التي تدافم عن الكنيسة اعام هحات 
البرابرة في آسيا » وحركات التحرر في افريقيا ١‏ * 

ولت من يعتقدون بامكان فصل شخص الكاتب »ا يكتب » 507 


الشخمي والاحتاعي عن انتاجه الفتكري . وليس في « فرانسوا مورياك» ما 
يثير المب والعطف في هذا ايدان » اذ تنقصه ‏ وهو المسيحي ا يقول - 
اول ميزات المديحي الحق» ألا وهي روح الاحسات والشسامح . ففيه نفس 
قضاة عام التفتيش الذين يؤمنون بالشيطات اكثر من اعانهم بالل » ويحدون 
رائحة الكبريت في كل عمل انساني ولا يشمون رائحة اانعحة الا من بعيد 
حداً . فقد كتب لدى وفاة « اندره جد » مقالاً لم يراع فيه حرمة اموت ؛ 
وأبان فيه عن حقده على «دجيد» لأنه عاش غير مؤمن ومات غير مؤمن» وفي 
ذلك ما يطرح نظريات مورياك وأمثاله أرضاً » اذ امهم لا يروث العيشممكناً 
الا في حظيرة الامان» او بمنى ضيق » في حظيرة اعامهم هم» الذين. لايمدون 
من دونه خلاصاً لأحد ؛ مها صفث نيته وحسنت طويته . 


الادب الافر يقي بالفر نسية , 

بين افر يقبا الثمالية وف رذ نسا نزاع على المفاهم الاولية لاحرية والاستقلال 
والادارة » ولكمه نزاع سيادي لا عنم ان تكون الثقافة الفر نسية قد. اصبحت 
منبلا برده الافريقيوت » فستفيدون نه وسائل للتعمير عن آهالهم وآرائهم » 
وأسلحة يكافحون مها سلطان فرنا في عقر دارها . 

فقذ شبدت باريس هذا الموسم عدداً من الروايات كتبها شان افريقيون 
بلغة فرنسا » ودافعو! فيها عن رغات شعوءهم وطموحما الىالتحرر من كل 
قبد أجني 5 1 

ولو ان هذه الروايات اقتمرت على الجدل السياسي للا كانت ذات قيمة 
كييرة . ولكتبا آثار أدبية ‏ اول ما تكون - تقدم صورة حية تنبض ذما 
وعرقا » عن الشعب في افريقيا الثالية » وتصور صحفاحه في حياته اليومية 
لكب عيثه والتكيف منطلبات الياة الحاضرة وما أتت به المدئية الحديئةمن 
أشياء ومفاه, جديدة ٠‏ 

ومن بين هذه الكتب رواءتات تستلفتان النظر لاختلافه) فيعر ضالعقدة 
القصصية وفي الاتجاه السياسي للرواءة » اذا صم هذا القول . 

اولاهما « التل المسي ون 11اطان0 عدذااه0 ه12 وقد ألفبا كانتب آفر بقي 
اسمه مولود ماري ؤهي قصة قرية ضائعة في الجبال » يصطدم فيها جبلان من 
القروبين البرير » حيل الثبان الذين دخلوا المدارس وتعلموا اسالبب الغرب 
في العمل والتفكير » وجيل الشيوخ المقيدين على عبد القصص القدية والحكم 
السائئة . 

: كتب «ورياك مقالا اثناء العدوات الايطالي على الشة .قال فيه‎ )١( 
اث الحب والاعان !! يخلقان مساواة ببن الطليان والا<باش » :اذ ليس من‎ « 
حي يكوق امود ءالروع:ء ولا قعاف طارف الو ف شيل الوط والفنتان‎ 
! >» تلفظات أسم ينوع‎ 


وتأتي الحرب في عام و »م١١‏ » فنجند الثبان الذين يشبدون هزعة فرنسا 
عن قرب »؛ فيزول اتانهم مها ويءعودون الى عاداتهم القديعة والى تنبؤات 
الثيوخ الذين يرون في انكار فرنا انتقام المدالة الإلهية من الكفار . 

وتشكل هذه الحوادث حمه القصة » اما سداها فبي مغامرات «مقران» 
وابن © «منح» و «عزه» زوحة «مدور» وغيرهم من الشخصيات التي حبلت 
هن طين القرية ومائها ٠‏ 

واذا شئنا ان نستخاص »من هذه القصة» رأينا انها تثل الازمة الت يعانها 
كل بلد شرق تصل البه أمواج المدنية الغربية ويجاول كل من سكائه »كا 
يقول الكاتب ؛ « ان يحد الطريق التي تؤدي به الى غاية جديدة ». 

واءا رواية «البيت الكبير د«هوزه]3 علصدة6 2[ » فؤلفها عمد ديب 
وهي تختاف عن سابقتها في انها تسعى الى مرمى اجتاعي وتصور الحوادث 
والاشخاص من زاوية معينة موجبة . 

ومكان الحوادث بت كيير في مدينة | تلمساث | يمج بالفقراء من السكاث» 
أصبح الجوع قطعة من احسامموم وأنفسهم » وقرينا مقها بدئون من حدته 
بقبضة من الفاصولاء أو الاوبياء . 

وتدور الرواية حول ارملة اسمها [عيني | واولادها الاربعة مريم وعويثة 
وممر وجلال . 

ويختيء في هذا البيت الكبير شيوعي يطارده البولس . 

وني هذه الاثناء تفتمل نار الحرب المامية الاخيرة » فتجتاح البيت الكبير 
وسكانه الفقراء عأصفة من الأمل . فهم يعتقدون ان هتار سيحررهم من 
الفرنسيين واليبود وائه «طرز على نطاقه: لا إله الا ال حمد رسول الله».. 

وهذا الكتابأول جزء من ثلاثة أجزاء سيصور فيا الكاتب 5 ثار الج ب 
في (البيث الكبير) وأهليه ؛ وعرا كيم الداتم مع الجوع . 

أها أسلوب الكاتب فشعري » ينض بالثفقة .والنان على أبناء حلدته 
الجاع » الذين لم قل حسنات المدنية الحديئة بطونمم » بل بالعكس » زادتهم 


جوعا على جوع. 
مؤقر اليونستكو 

عقدت اليونسكو ( منظمة الامم المتحدة لمم والثقافة والتربية ) «وؤتمرها 
العام السابع في باريس بين ٠١‏ تشرين الثاني و ٠١‏ كائوث الاول وقد حضره 
م#ثلو 5 دولة من سائر أنحاء العالم ؛ من ببنها سوريا ولبناث ومص والعراق 
والمملكة الاردنية ولييا والمملحكة السعودية . 

وقد وافق هذا الؤتمر على ميزانية اليونسكو لعامين القادمين مه و١‏ 
وه و١‏ ع عالج مسألة قبول ليا وبال :212841 واسبائيا في المنظمة . 
وقد قبلت الدولتان الاوليان دون نقاش » أما اسبائيا فقد ثار حولها جدل 

مي الوطيس وقبات اخييرا با كثرية صوتاً .قابل ؛ أصوات و بن 

وقد وقم خلاف بين المؤتمر ومدير المنظمة العام الد كتور توريس بوديه 
على الميزانية» فقدم المدير استقالته وثبعه رئيس الحاس التنفيذي السيد كارنيرو 
وقد عين نائب المدير العام السيد تايلور مدير]ً عاماً بالوكالة حىق شبن ذبسان » 
حيث يعقد مؤّتمر عام استتنائي لانتخاب مدير عام اصيل ٠‏ 


الشطاط التمتاق.ق الفتربت ) 


ف 


الخر يف موسم الحوائز الأدبية يي بارس © وهي تكاد لا تعد )» ولكن 
اهبا حوائرْغو تكور 1ن وقيمينا. انررتددرث*1 ورتودو 00101 ن15. 
وقد حازت النداء قصب البق هذا العام ؛ إذ نالت السيدة « بباتريكس بك 
0 » حائزة غونكور عن قصتبا : لوس ٠وران‏ القفس 
لان« سلده]ة 5أنامرة ؛ والسيدة « دومينيك رولاث مالأ لتسرمطا 
صتلاهز » حائزة فيسا عن قصتبا : النسمة »ه50 م.,! . أما حائزة 
رنودو فقد نلها الكاتب «حاك بيزي 0<[ 000168[ » عن فصته : حب 
لا شيء لل[ عل “ساوتصكة ".1 ؛ وحائزة 116ادممان1 الحا د حاث دو تور 
01 نهل »> عن كتايه : مترنن1]7 ص13 تلك 

ومن دن الجوائز الاخرى حائزة القصة الوليسية وقد إنالحا 22 جورج 
ارئو )ناملعة عينرمه0) ©» عن قصته : لا ترهوا المفنش بالرص اص 
ه016 ©12157”ا “تاذ كاذرر 11 ]2 . وحائزة ول فاللري للشثعر وهد 
نالحا تلميذ في الطب تمره «؟ عاماآً . وجائزة النقد الادلي وقد نالا «< جورج 
وليه أ01ا1<0 وععروه6 » عن كتايه المافة الداخاية عنصن احزط رآ 


١ 121611 


بول اياوار 
توفي في ٠١‏ تشرين الثاني الشاعر الفرسي بول إيثوار عن لاه عاماً .. 
وقد فقد الشعر |افرنسى بوفاة ايلوار احد وحوهه الغر » ورائداً من رواد 
المركة السربالية الي رفع لواءها (اندريه برتوت) بعد الحرب الءالمية الاولى. 
وقد سامم ايلوار اثناء الحرب الأخيرة بقلمه في المقاوءة ضد امحتل الالاني . 
ومن دواوينه (عاصة الالم) » و (حب الشمر) » و ( الحياةة الآنية )؛ 
و (الزهرة العامة) »و ( الجدم المشبود) الت مجدفياغر امه بامرأته(غالا)» 
القي تزوجت فيا بعد من اأرسام السريالي ( سالفادور دالي ) . 
وقد اتجه ايلوار بعد الحرب نحو الهزب الثيوعي خيت اخذ يعمل 


: 6 
الشاعر (اراغو ) في الجببة الفكرية احزب الثيوعي . 


2000 را رب 7 77 مر 7 ررك و در رن *” عر وك له رك د تومي ارم دحي 272 242 
2 5 
اعتمدوا داعا لمع طداتتكت, ٠.‏ 3 
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» الكتب الأدبية والمدرسية والروائية ... 
©. القرطاسية وجميع بطاقات الاعياد والاعراس ... 


ه ورق المرائد والمحلات القدعة للصر بالفلة ... 
كته الذ بون ْ 
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ا اهار صر عاد حا دار 
8 جاء ف رسالة بعث ما الاستاد عبد الله عند الداتم الاستاذ 
فى معهد المعامين العالي بالخامعة السورية ما بلى : 
١‏ « اخذترسالتكني وقت كنت هنعرفاً فيه إلى قراءة كتاب]ه/دده© ع1 » 
« اعماء»11عام1 من تأليف غطننرة اعع 3813 (وانت تقدر قلمه م اقدره) 
وكنت امتع الفكر باستجلاء كرات قوبة يتحدث فيها الكاتب عن أثر الاسلوب 
في إثارة القاق الاحتاعي » وا يسيل عن القم من قطرأت تسيل منها دماء على 
حد تعبيرنا نحن العرب . انه رى» وحق 'برى ء اث الخطر الحقيقي الذي 
هدد الطبقة البورجوازية مثلا لم يصدر عن هار كس بقدر ما صدر عن ادثال 
« بودلير » و« دولا كروا » . فار كس وحده لم يكن ايقوى عل اقناع 
الطرقة البورجوازية بالانتحار » لأن المنطق العقلي وحده لم يكن في يوم ءن 
الايامقادراً على ان يحرف عاطفة » ولأن الحجة يسبل قرعا بحجة «قايلة . أءا 
الصورة الادبية العنيفة المترعة بالإشماع» والبيت من القصيد يطفح بالظل وباللحن 
المغطرب والرنين الفذ »اما السر الذي بنثره لفظ حليل او يشم وراء 
اسلوب ناطق » فتل تلك قوى حقيقية تعمل في النفس تمل امس » وتدخل 
في الجسد نه عادات من التفكير والشمور لم نكن لتدخله عن طريق المقل 
والعقل وحده . 

كنت أقرأ هذا وأرى فيه تو كيدا لفكرة طاما آمنت عبا » تحدثنا عنها 
معاً في احد احتّاعاتنا في غر فنك الصغيرة بباريس » اعني مبذه الفكرة الاعماث 
ها سيته الادب الفمال » وباثكل خيضة اجتاعية قومية لا بد ان يسبقها «ماد 
من الادب يفسح أماءها الطريق © وان قصة كقصة « الحكي » ل صلول 
اع اصع[ مثلا ( او« كاارغيف » لتوفيق يوسف عواد »م ذكرت لي ) 
تفعل في جرورنا العرني ما لا تفعله الوف المحاضرات . ان الانقلاب الاجتاعي 
القومي الالماني لم يحدث قبل ان يصدح به كل نعم في ألادب الالاني . وان 
انقلابنا المنتظر ان يحكون قل ان رهص به الشعر والفن والادب . إن 
الفنان بمكم حساسيته المرهفة » اسبق الى ادراكالاتجاهاتالروحية الوسيتمخش 
عنبا محتمع ٠١‏ » فاذا لم تظبر بوادر هذه الاتجاهات في ما ينتج» كان ذلك دليلا 
قادماً على انهذه الاتجاهات ما تزال غامضة سطحية» وان جذورها في الجتمع 
غير راسخة بعد . ١‏ 

... آمل ان يكون شأن محلتك ولتنا شأن تاك الحلات الالانة الت 
احتضنت وربت عدداً كبير من الادياء الثياب؛ والتي نجد صورةجيلةعنهافي كتاب 
زفايغ وذء 20 الذي عنوانه(عالمالامس )0816 06مه]3 ع.1 .ولا اشك 
في أن الرسالةالكلى التي رستها لامجلة بالغة غابتها مادمت 'تغذيها باعات برسالةالفكر 
غزير عندك ؛ وما دمت قادرآ على التصوف في سييل مثل هذه الرببالة . » 


بإ جاجد دار رادار زاح ادها لاجد الاج ااا احا احا ارح احاح ار 

كتب وئيس تحوير « الآداب » الى عده من الادباء والمقككوين في جمبسع اقطار العالم العربي يحداثهم عن أهداف 
امحلة » فتلقى رسائل تأيبد وتشجيع . وغ الآداب «ى اذ تنششر أه” ما ورد في بعض هذه الرسائل ترحو ان تكون عند 
حسن الظن" وان تتمكن من تأدبة رسالتها على الوحه الأ قل . 
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را باكرا ا العا 
الفكر : مغامرات صوفية 

واكنت الاستيياة مود المسعدي الاستاذ في معبدي 
الدراسات العليا في باردس وتونس رسالة جاء فيها ما يلى : 

« لست اعل عناية أرهق ولا إصابة تجاه اشق من العناية بالفزكر لأنه 
مغامرات (صوفية) كله ومن الاتاه في شعاب الادب ‏ لأن جوهرهخلق 
مستمر لا يمرف له النالك وجباً قل خاقه . ويقيني انك لم تضطلع بذلك كله 
الا في عم بثقل ٠ؤونته‏ وأهوال مخاوفه وكثرة مزالقه » مفضلا الاجتباد 
و (الالتذام) على دعة الكسب وطمأنيئة الربح . فالأدب م علمت - من 
دم الاديب وحمه إقد » ومن جوهر كيانه يعتصر» وهو نزيف الروح تتساقط 
خلجات حيةحى تنفد الروح وتفن الحياة وترتد الاجات إلى سكون الابد . 
ولبسفي هذا ه! يتتسب الى الكسب او الربح في ثيء ؛ وليس مراديالكدب 
او الربح المادي المتعارف عند هواة المطام من الدنيا » واما اعني الكسب 
والربح الوجودي ما فيه .نارتياح حسيورضى عاطفي وسمادة لفظية وطمأنينة 
عدءية . فن طلب ذاك » فليقبوأ مقمده من (المنة) - جنة السذج الوادءين 
ولترك لغيره من الادباء محد ( المغامرات الصوفية ) الدامية » وفخر السمي 
بقلبه وعقله وكامل وجداذه و كيانه الى صمير نار التجربة لمعنى ( الانسانية ). 
ياس ... فرجاء 


و الاستاد انور المعداوي (مصر) : 
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«نظرت الى :الآداب» في ضوء كباتك فراعني هذا اابرنامج الضحم الذي 
أعددته وتلك الاهداف المثلى التي تسمى الى تحقيقها في ثقة واطمثان . انني 
اهنئك منذ اليوم على هذه الروح الوثابة التي تتطلع الى فاق “كانت وما تزال 
أمل الخاطر وحديث!|لوجدان ! ولك ان تن قكل الثقة من انني سأكون الى 
جانيك داثاً بقلي وقلمي حتى تنجقق تلك الامنية الغالية » اءنية البءث الفني 
لأدينا الذي فاك صدقني » لقد كدت ان انفض بدي من هذا الأدب 
حين رأيته يحتضر على ايدي الفارغين وبين سطور الات الهزيلة ... 
واخير جاءت رسالتك وكأننا على ميعاد ... جاءت تحمل نفس الشروط 
والاهداف التي ليت على نفسي ان تكون هي الثمن الوحيد الذي اتقاضاه 
لأعود الى القم ... 

... ان موقفي من عرضك هو موقف الترحيب بدعوة مخلصة هن صديق 
أثق بذوقه الادي » وأطرئن ألى وعده الصادق » واؤمن بكفاحه في سبيل 
امل العايا الفكريءة ... » 
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